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القراء الاعزاء رواد مجلة اتجاهات الرأي العام

سلام الله عليكم ورحمته والبركات

فــي لحظــة دقيقــة مــن عمــر الوطــن، يــزداد الطلــب علــى الحقيقــة. لا الحقيقــة المجــردة فحســب، بــل 
تلــك التــي تصقلهــا عيــن الــرأي العــام وتهُذبهــا معانــاة النــاس وتجاربهــم وأســئلتهم المفتوحــة علــى 
المســتقبل. فــي هــذا الإطــار، تواصــل مجلــة اتجاهــات الــرأي العــام رصــد نبــض المجتمــع، وتحليــل 

انفعالاتــه ومطالبــه، وإضاءتــه بمــا يمكــن أن يكــون بوصلــةً للفهــم ورافعــةً للتغييــر.

الــرأي العــام ليــس مجــرد انعــكاسٍ لمــزاج النــاس، بــل هــو قــوة موجهــة — إذا مــا أحُســن فهمهــا 
ــى  ــو إل ــي يرن ــروع وطن ــندًا لأي مش ــة، وس ــي وحماي ــون أداة وع ــن أن تك ــتثمارها — يمك واس

ــات الأزمــات والتشــظي. النهــوض، خاصــة فــي أوق

ــن  ــل بي ــة التداخ ــن حال ــر ع ــة تعبّ ــا محوري ــى قضاي ــلط الضــوء عل ــابع، نس ــدد الس ــذا الع ــي ه ف
السياســي والاجتماعــي، بيــن الاقتصــادي والإنســاني، وتكشــف فــي مجملهــا عــن درجــة التحــدي 

ــا. ــةً ومجتمعً ــا، دول ــه جميعً ــذي نواجه ال

نبــدأ بنتائــج اســتطلاع شــبهات الفســاد وآليــات حمايــة الــرأي العــام، وهــو جهــد بحثــي حاولنــا مــن 
خلالــه أن نســتقصي حــدود الوعــي الشــعبي بمظاهــر الفســاد، وأثرهــا علــى الثقــة العامــة، وعلــى 
إرادة الإصــلاح. لقــد أبــرزت النتائــج أن حمايــة الــرأي العــام مــن التزييــف والتعتيــم جــزءٌ لا يتجــزأ 

مــن معركــة مكافحــة الفســاد.

ونتوقــف عنــد ملــف العــودة الطوعيــة للنازحيــن، حيــث مــا تــزال تحديــات العــودة تتجــاوز البعــد 
اللوجســتي إلــى مــا هــو أعمــق: المصالحــة، العدالــة، الضمانــات، وكرامــة العيــش. وهــو مــا يجعــل 

مــن العــودة الطوعيــة قضيــة ســيادة وعدالــة فــي آنٍ معًــا.

كمــا نتنــاول بالتحليــل تفاقــم القبليــة والمناطقيــة، ليــس كظاهــرة اجتماعيــة فقــط، بــل كأداة سياســية 
ــات  ــج للهوي ــكل تأجي ــي. ف ــال الوطن ــارات الانتق ــل مس ــوف وتعطي ــيم الصف ــا لتقس ــتثمر أحيانً تسُ

ــة التــي ننشــدها. ــة الحديث ــة المدني ــد الدول الضيقــة هــو خصــم مباشــر مــن رصي
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ــة  ــي المؤسســات الطبي ــة بعــد الحــرب، حيــث تعان وفــي محــور الصحــة، نناقــش الأزمــة الصحي
مــن الانهيــار والتشــظي، بينمــا تنهــك الأمــراض والحاجــات ملاييــن الســودانيين. ومــن هنــا تأتــي 
أهميــة التفكيــر فــي اســتراتيجيات واقعيــة للتعامــل مــع الوضــع الصحــي، ضمــن منظــور إعــادة 

البنــاء الشــامل.

ونفتــح نافــذة علــى مبــادرات الاقتصــاد الشــعبي مــن داخــل الأحيــاء، حيــث تنهــض حــركات 
ــر. هــي إشــارات  ــاب مؤسســي كبي ــادر، فــي لحظــة غي ــاوم وتب ــرة لتنتــج وتق ــة صغي أهلي

حيــاة فــي زمــن الرمــاد، وتســتحق الرعايــة والتطويــر.

ــة –  ــات الإيراني ــات المواجه ــى تداعي ــليط الضــوء عل ــدد تس ــذا الع ــن ه ــب ع ولا يغي
الإســرائيلية، ومــا قــد تحُدثــه مــن ارتــدادات إقليميــة تطــال الســودان علــى مســتويات 
الاقتصــاد والسياســة والأمــن. فالســودان، بحكــم موقعــه وواقعــه، ليــس بمنــأى عــن هــذه 

ــدة. الاصطفافــات الجدي

كمــا تضمــن العــدد إضــاءات حــول قضايــا رأي عــام متنوعــة، مــن بينهــا مســتجدات 
ــي ذات  ــل ف ــق وأم ــب وقل ــودانيون بترق ــه الس ــدث يتابع ــو ح ــة، وه ــكيل الحكوم تش

الوقــت، لمــا لــه مــن أثــر مباشــر علــى إعــادة ترتيــب المشــهد الوطنــي برمتــه.

نأمــل أن يجــد القــارئ فــي هــذا العــدد مــادة تضــيء الأســئلة، وتدفــع إلــى المزيــد مــن 
ــرأي  ــة ودراســات ال ــات الصحفي ــرب للخدم ــراء الع ــز الخب ــر والحــوار. فمرك التفكي
العــام، إذ يواصــل هــذا المشــروع المعرفــي، فإنــه يؤمــن بــأن إشــراك النــاس فــي قــراءة 

واقعهــم هــو أول خطــوة نحــو تغييــره.

                                                           د. محمد حسن فضل الل
                                                                 رئيس التحرير 
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أولاً: المعارك العسكرية – معركة الكرامة
مجريــات  كثــب  عــن  العــام  الــرأي  تابــع 

العســكرية: المعــارك 

ــيا  ــاء بانســحاب المليش ــان: احتف شــمال كردف

مــن أم ســيالا، فــي ظــل غمــوض يكتنــف 

ــارا. ــة ب ــع بمدين الوض

للهجــوم  اســتنكار واســع  دارفــور:  شــمال 

العنيــف علــى الفاشــر، ومــا خلفــه مــن خســائر 

ــة. بشــرية ومادي

بصمــود  عامــة  إشــادة  كردفــان:  جنــوب 

الجيــش فــي محطــة الدشــول ضــد هجــوم 

الحلــو. حركــة 

شــهد الأســبوع المنصــرم حــراكًا لافتـًـا فــي ملفــات الشــأن 
الســوداني، داخليـًـا وخارجيـًـا، انعكــس بوضــوح علــى 
منصــات الــرأي العــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
العمليــات  متابعــة  بيــن  الجمهــور  اهتمامــات  تنوعــت 
ــة، والقلــق مــن  ــم أداء الحكومــة الانتقالي العســكرية، وتقيي
التحديــات الأمنيــة والمعيشــية، إلــى جانــب اهتمــام متزايــد 
بتطــورات إقليميــة ذات صلــة مباشــرة بالمشــهد الســوداني. 
فــي مــا يلــي أبــرز محــاور الــرأي العــام خــلال الأســبوع:
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بابنوسة: نفي الفرقة 14 دخول المليشيا أعاد الطمأنينة للمواطنين رغم التضليل الإعلامي.

غــرب كردفــان: قلــق متصاعــد إزاء التحــركات نحــو الخــوي والنهــود، وتذمــر مــن تراجــع متحــرك الصيــاد 

وســط شُــحّ المعلومات الرســمية.

ثانيـًـا: أداء الحكومــة الانتقاليــة – تقييــم شــعبي 
ين متبا

بعــودة  الــوزراء  رئيــس  بتوجيهــات  إشــادة 
ــم الوحــدة  ــج قي ــى الخرطــوم ودم ــات إل الجامع
الوطنيــة فــي المناهــج، إلــى جانــب حــثّ الأئمــة 

ــدوي. ــاب وح ــي خط ــى تبن عل

ــطء  ــى ب ــظ عل ــم التحف ــة، رغ ــا للعاصم ــات تدريجيً ــودة المؤسس ــام الشــرطة وع ــح أقس ــرار فت ــاح لق ارتي
ــة. ــات الأمني الترتيب

ــا  ــره حــلًا واقعيً ــو«، بيــن مــن اعتب ــع لـ«دقل ــكات تتب ــى ممتل ــوزارات إل ــل ال جــدل واســع حــول قــرار نق
ــرد ســابق. ــا لمتم ــن عــدوه خضوعً وآخري

انتقــادات لطريقــة ظهــور رئيــس الــوزراء فــي مناســبات اجتماعيــة، وللتأخــر فــي تشــكيل الحكومــة، إلــى 
جانــب تحفظــات علــى تســريبات إعلاميــة وصحــف قريبــة مــن مكتبــه.

دعــم شــعبي لجهــود وزارة الداخليــة لتأميــن امتحانــات الشــهادة الســودانية 2024، وســط مطالبــات بتكثيــف 
ــة الأمنية. التغطي

ــي  ــم الإعلام ــف الدع ــل ضع ــوم، مقاب ــرا بالخرط ــاء الكولي ــدي لوب ــود التص ــد لجه ــوب بالنق ــان مش امتن
واللوجســتي.

متابعــة باهتمــام لاجتماعــات التعليــم العالــي بشــأن قبــول طــلاب دفعــة 2023، وارتيــاح لتأكيــد الجاهزيــة 
لامتحانــات دفعــة 2024، مــع دعــوات لضمــان العدالــة فــي مراكــز الامتحــان.

ثالثاً: الولايات – تفاعل واسع مع هموم المواطن

ــب  ــن التلاع ــن م ــوف المعلمي ــاء، وتخ ــة والكهرب ــة الطــرق القومي ــال صيان ــادة بأعم ــض: إش ــل الأبي الني
ــكو. ــة اليونس بمنح
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سنار: تفاؤل بأمطار مبكرة وبموسم زراعي مبشر، مع دعوات لحماية الاستثمارات الزراعية.

الشــمالية: حالــة تأهــب إثــر أنبــاء ســيطرة المليشــيا علــى مثلــث الحــدود ومنطقــة كــرب التــوم، وإغــلاق 
ســوق التعديــن بـ«الخنــاق”.

نهر النيل: استنكار لتكرار الصيانة الموسمية دون إكمال.

البحر الأحمر: انقسام حول لقاء الوالي بالقنصل المصري والاتفاقات الاستثمارية.

شــمال كردفــان: انتقــاد لتدهــور أوضــاع نازحــي دار حمــر، مقابــل إشــادة بظاهــرة العــودة الطوعيــة للرهــد 
وأم روابــة.

جنوب دارفور: قلق من الصراع داخل الإدارة المدنية وعمليات النهب في الأسواق.

شرق دارفور: تنديد بحملات التجنيد القسري من قبل المليشيا في الضعين.

رابعًا: القضايا الخارجية والمنظمات – قلق من تداخلات إقليمية

قلق واسع من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيرها على حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

انقسام حول أنباء دعم كيني للمليشيا بشحنات سلاح عبر المطارات.

استياء شعبي من تساهل حكومة جنوب السودان في تمرير عناصر المليشيا وترحيلهم جوًا.

إشادة بموقف مندوب السودان في مجلس الأمن وردّه الحاسم على تقرير لجنة التحقيق.

تحذيرات شعبية من دخول أسلحة عبر معبر »أدري”.

غضــب واســتنكار لتصريحــات مستشــار الدعــم الســريع »طبيــق« بشــأن نقــل المعــارك إلــى نهــر النيــل 
ــدًا مباشــرًا للأمــن القومــي. والشــمالية وحتــى مصــر، واعتبارهــا تهدي
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خامسًا: قضايا متنوعة
تفاعل حذر مع وثيقة »تجمع صمود« الداعية لوقف الحرب، واعتبارها تكرارًا لمبادرات سابقة.

جــدل سياســي حــول تمســك الحــركات الموقعــة علــى اتفــاق جوبــا بحصصهــا الوزاريــة، وســط دعــوات 
لإعــادة تقييــم الاتفــاق فــي ظــل المتغيــرات.

سادسًا: الرياضة والفن – عودة تدريجية للنشاط
اهتمــام جماهيــري بانطــلاق الــدوري التأهيلــي المؤهــل 

للممتــاز فــي ملاعــب عطبــرة والدامــر وكريمــة.

وتوقعــات  الصيفيــة،  التســجيلات  لموســم  ترقــب 
الكرويــة. الســاحة  فــي  مؤثــرة  بانتقــالات 

سابعاً: الشائعات – فوضى معلوماتية
تضــارب واســع حــول تشــكيل حكومــي جديــد يضــم 18 

وزارة، وتخصيــص وزارة لمجموعــة »غاضبون”.

شائعة رفض رئيس الوزراء تعيين شخصيات ذات خلفيات إسلامية أثارت موجة جدل.

ذعر بسبب شائعات تقدم المليشيا نحو »الخناق« بالولاية الشمالية، مع موجات نزوح جزئي.

ــرار جماعــي  ــاء عــن ف ــن، بعــد ورود أنب ــد قســري فــي الضعي ــد واســع بشــائعات عــن حمــلات تجني تندي
ــوب الســودان. ــى جن للشــباب إل

ثامناً: تعليق عام
الرأي العام هذا الأسبوع ظهر أكثر وعياً بالتفاصيل العسكرية، ورفضًا للتضليل الإعلامي.

موقــف شــعبي متــوازن تجــاه الحكومــة الانتقاليــة: دعــم نســبي لقــرارات اســتعادة النشــاط، وانتقــادات حــادة 
لبــطء الأداء وغيــاب الحســم.

قلق مستمر من التدهور الأمني والمعيشي، خصوصًا في ولايات النزاع.

أصوات الرأي العام ترتفع بوضوح مطالبةً بمكاشفة إعلامية، وإصلاح سياسي يعيد الثقة.

للتواصل والاستفسار:
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام - الخرطوم – يونيو 2025م

في قلب المعاناة تولد الرؤية ..  في الزمن الصعب، توُلد الأمم العظيمة.
و من الأحياء الضيقة، يخرج الأمل عريضًا.
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ــن  ــل ع ــط، ب ــل فق ــن تموي ــب ع ــوم لا نكت الي
وطــن يبنــي نفســه مــن ترابــه، بعــرق النســاء، 

ــباب. ــة الش ــيوخ و همّ ــة الش و عزيم

ــي مــن القصــور،  نتحــدث عــن اقتصــاد لا يأت
بــل مــن )الضــلّ(، و فــوق )العنقريــب(، و مــن 
ــرة  ــت أس ــي بي ــع ف ــة( المتواض ــلاح التقلي )م

منتجــة.

- التمويــل الأصغــر ليــس مــالاً فقــط، بــل 
كرامــة

لا  و  )الكســرة(،  تبيــع  بامــرأة  تســتهينوا  لا 
بشــاب يحــوّل )درداقــة( إلــى دكان جــوّال و لا 

ــة. ــن أســلاك قديم ــه م ــع لعبت ــل يصن بطف

- هــؤلاء هــم العمــود الفقــري للاقتصــاد غيــر 
الرســمي لكــن الرســميين لــم يروهــم بعــد.

- التمويــل الأصغــر هــو كيــف نحمــي كرامــة 
ــة  ــى رافعــة وطني هــؤلاء، ونحــول كفاحهــم إل

ــة. ــة مؤقت لا صدق

ــن  ــذي يمك ــا ال ــر: م ــى التغيي ــر إل ــن التنظي م
فعلــه الآن؟

١. التمكين بالموجود لا بالمنشود
إرادة  نحتــاج  بــل  كثيــرًا  مــالاً  نحتــاج  - لا 

جــادة. تنظيميــة 

- لنبــدأ مــن حيــث نقــف: بنــك الأســرة موجــود، 
فليفُعـّـل عبــر شــراكات حقيقيــة مــع لجــان 
المقاومــة الشــعبية، مبــادرات المجتمــع المدني، 

ــات. ــات المســتقلة و الجمعي النقاب
٢. خرائط الإنتاج بدل خطط الإنقاذ

- مــا الــذي ينتجــه النــاس فعــلًا في الدروشــاب، 
نيــالا، القضــارف، طوكر؟

- مــا الــذي يزرعونــه؟ يخيطونــه؟ يطبخونــه؟ 
يصنعونــه؟

ــاج شــعبي ســوداني، لا  - فلنرســم خريطــة إنت
ــى النفــط و الذهــب فقــط، بــل علــى  تعتمــد عل

الجهــد البســيط.

٣. تحرير التمويل من البيروقراطية
»ضامــن  ينتظــر  الــذي  البنــك  موظــف   -
حكومــي«، يجــب أن يـُـدرّب ليكــون صانــع 

حــل لا حاجــز تمويــل.

- لنجــرب آليــات الضمــان المجتمعــي: شــهادة 
ــة  ــة مــن الجمعي ــي الحــي، تزكي ــك ف مــن لجنت

التعاونيــة، ســجل مــن الســوق المحلــي.

٤. لا تمويل بدون تسويق
- مــا فائــدة أن تمــوّل أســرًا لتنتــج، إذا لــم تجــد 

ســوقاً تبيــع فيــه؟

الدولــة والمحليــات: إنشــاء  يأتــي دور  هنــا 
معــارض أســبوعية، أســواق رقميــة، منصــات 

ــعبي. ــر الش للتصدي

في قلب المعاناة تولد الرؤية ..  في الزمن الصعب، توُلد الأمم العظيمة.
محمد أحمد أبوبكرو من الأحياء الضيقة، يخرج الأمل عريضًا.
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الدور الأهم: 
من البنك المركزي إلى قلب المواطن

البنك المركزي:
ــل  ــذة التموي ــلاً: ناف ــتقلة )مث ــة مس ــر آلي * يبتك

ــف. ــدار بالهوات ــي( تُ ــي الرقم المجتمع

* يصــدر توجيهــات للمصــارف بتخصيــص 
15% مــن المحافــظ للتمويــل الصغيــر الإنتاجي 

و ليــس الاســتهلاكي

المصارف التجارية:
* تكســب زبائــن جــدد مــن قطاعــات ظلــت 
مهمشــة و تربــح عبــر الحجــم لا الفوائــد فقــط.

* تربــط التمويــل بخطــط تأميــن صحــي و 
تعليــم مجانــي لأبنــاء المســتفيدين.

المواطن:
* يعــرف أن مشــروعه الصغيــر هــو جــزء 

ــة. ــة وطني ــن معرك م

ــه بســلوك إنتاجــي مســؤول، و  * يحمــي أموال
ــه. يوظــف شــبابه و عائلت

هل هناك أفق رقمي؟ نعم… إن أردنا ذلك:
- تخيــل لــو أن »حاجــة أمونــة« عندهــا تطبيــق 
ــه صــورة منتجاتهــا، و تســتلم  ــع في بســيط ترف

ثمنهــا عبــر »بنــكك”.

ــع المتجــول،  ــوض« البائ ــل أن »ود الع - تخي
ــه.( ــى )درداقت ــده QR Code عل ــح عن أصب

ــي، و  ــدرج ذك ــر ت ــن عب ــن، لك ــذا ممك كل ه
ــي. ــيط حقيق تبس

انعكاسات استراتيجية: 
اقتصاد الحرب الناعمة

بواقعيــة،  التمويــل الأصغــر  نفُعـّـل  - حيــن 
نربــح:

أمن اقتصادي:
 ”الناس تبدأ تنتج بدل ما تنتظر دعم.“

أمن اجتماعي: 
العطالة تقل، و العنف يتراجع.

أمن نقدي: 
العملة تدور داخلياً، لا تهُرّب إلى الخارج.

احترام ذات:
 المواطن يصبح مساهمًا لا عالة.

أصل القضية: 
ــن  ــي، فليك ــا يكف ــة بم ــة قوي ــن الدول ــم تك إذا ل
الشــعب أذكــى بمــا يكفــي، لا ننتظــر أن يتغيــر 

ــان. ــاع مــن القصــر أو البرلم الإيق

ــاء، مــن الأســرة المنتجــة مــن  ــدأ مــن الأحي نب
الســوق الصغيــر، مــن المعلــم الــذي يــدرّس في 
ــداوي  ــذي ي ــب ال ــلا ســقف، و الطبي مدرســة ب
بــلا روشــتة و الشــاب الــذي يصنــع مــن لا 

شــيء كل شــيء.

- التمويــل الأصغــر ليــس مــالًا يمُنــح، بــل 
شــرفٌ يسُــتعاد.

ــه  ــن تراب ــةً م ــا، لقم ــع الســودان بأيدين - لنصن
ــه. ــة مــن جبين كرام
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و لكــن والــي الخرطــوم الأســتاذ أحمــد 
ــدًا  ــكل، و تحدي ــتبق ال ــزة، اس ــان حم عثم
فــي عمليــات العــودة الطوعيــة للخرطــوم 
بعمــل دؤوب وقــف مــن خلالــه علــى 
ســير العمــل الجــاري فــي مشــروع إعــادة 
تأهيــل الشــوارع الرئيســة فــي الولايــة، و 
ــب  ــة الطــرق و الجســور، بجان ــذه هيئ تنف
الأعمــال التــي يجــري تنفيذهــا مــن إزالــة 
الأنقــاض و الأتربــة مــن جوانــب الطــرق، 

و تركيــب )الكربســتون(، و أرصفــة الطــرق )الإنترلــوك( بالإضافــة إلــى أعمــال تجميليــة واســعة و صيانــة 
الحفــر التــي خلفتهــا الحــرب. و أشــاد الوالــي خــلال الجولــة بالمجهــودات الكبيــرة التــي يبذلهــا العاملــون 
بهيئــة الطــرق و الجســور والذيــن واصلــوا العمــل دون توقــف حتــى خــلال فتــرات العطــلات فــي ســبيل 
الحفــاظ علــى البنــى التحتيــة الحيويــة للعاصمــة . كمــا وجــه الوالــي بإزالــة الأشــجار و الأعشــاب الطفيليــة، 
و التشــوهات البصريــة، و صيانــة أعمــدة الإنــارة لضمــان توفيــر الإضــاءة و الســلامة علــى امتــداد 
الطريــق، و شــدد حمــزة علــى أهميــة تســريع وتيــرة العمــل لإكمــال مشــروع إعــادة التأهيــل فــي أقــرب 
وقــت ممكــن لمــا لذلــك مــن دور حيــوي فــي تســهيل حركــة المواطنيــن العائديــن إلــى مناطقهــم و اســتعادة 

ــا. ــة تدريجيً ــاة الطبيعي مظاهــر الحي

تحديات أمنية:
و تظــل بــوادر تحديــات الأوضــاع الأمنيــة فــي الخرطــوم أحــد أهــم العوامــل التــي ربمــا كانــت عائقـًـا أكبــر 
أمــام عــودة الســكان، إلــى ديارهــم فــي ظــل تداعيــات الازمــة التــي وضعــت أوزارهــا هنــاك فــي عاصمــة 

               لم تخفِ دوائر مجتمعية و إدارية مســؤولة      تخوفها 
مــن التحديــات التــي تواجــه برنامــج العــودة الطوعيــة إلــى الخرطــوم 
ــا، حيــث  ــا و خارجيً و الــذي انتظــم معظــم المناطــق و المــدن داخليً
يواجــه تحديــات كبيــرة فــي ظل اســتمرار النــزاع و تدهــور الأوضاع 
ــا  ــا، مم ــرب و تفاعلاته ــتمرار الح ــل اس ــانية، بفع ــة و الإنس الأمني
يجعــل الاســتقرار تحديــاً رئيســاً للمدينــة و ســكانها الخارجــة لتوّهــا 

مــن أتــون الصــراع.
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ــب الضــخ  ــلحين، عق ــل مس ــن قب ــة م ــاكات الأمني ــم للانته ــن تعرضه ــرون م ــى الكثي ــث يخش ــلاد، حي الب
الإعلامــي الــذي ســبق هــذه العــودة، بينمــا أكــدت الدوائــر الأمنيــة و الشــرطية أن كل تلــك البــوادر تظــل 
مجــرد تخوفــات و أن القــوات المســلحة و القــوى النظاميــة الأخــرى قــد قضــت علــى وجــود كل مناظــر 

التفلــت الامنــي بقضائهــا علــى عصابــات و مليشــيات التمــرد.

الوضع الاجتماعي:

و قــال خبيــر علــم الاجتمــاع د. الأميــن حســن أن التخــوف مــن تفاقــم الأزمــة الاجتماعيــة جــراء ملابســات 
الحــرب التــي دارت ســابقاً، و انخــراط أطــراف بعينهــا فــي أتــون تلكــم الصراعــات يخيــم علــى المشــهد 
الاجتماعــي فــي الخرطــوم، و يضــع ســحابة مــن التخوفــات علــى مصيــر البعــض نتــاج تلكــم الصراعــات.

 لكــن الحســن يقــول إن الشــرطة و أخواتهــا فــي الاجهــزة الأمنيــة، قامــوا بدورهــم تمامًــا و وضعــوا حــدًا 
لــكل خــرق يمكــن حدوثــه، و أنهــم قامــوا بالقبــض علــى الضالعيــن فــي الحــرب مــن المتعاونيــن و خلافهــم. 

مؤكــداً أن كانــت هنــاك ثمــة تخوفــات فإنهــا ربمــا نتجــت عــن نقــص الغــذاء و الميــاه و الخدمــات الصحيــة، 
فــي وقــت ظلــت تبــادر فيــه دوائــر الاختصــاص و تقــوم بمجهــودات جبــارة  لتجعــل العــودة إلــى المدينــة 
غيــر محفوفــة المخاطــر و تميــط اللثــام عــن التشــكيكات، و هــذا ســوف يجعــل أمــر العــودة مــن الســهولة 
و المقبوليــة بمــكان. و أشــار الأميــن إلــى دمــار البنيــة التحتيــة فــي الخرطــوم، و الــذي طــال المنــازل و 
المستشــفيات و المــدارس، و أشــار إلــى أن عــودة الســكان رهينــة بجعــل الحيــاة ســوف تــدب فــي أطــراف 
تلكــم المقــدرات نافيًــا مــن أن تقــود التوتــرات الاجتماعيــة و النزاعــات القبليــة التــي نشــأت خــلال النــزاع 
إلــى صعوبــة اندمــاج العائديــن فــي مجتمعاتهــم، و زاد الحســن، )لاتجاهــات( أن انهيــار الاقتصــاد الســوداني 
ــم  ــش الكري ــل و العي ــرص العم ــر ف ــة توفي ــد مــن صعوب ــي الخرطــوم يزي ــة ف ــال التجاري ــف الأعم و توق
للســكان العائديــن. و زاد أن النزاعــات المســلحة و اســتمرارها فــي مناطــق مختلفــة مــن الســودان يزيــد مــن 

حالــة عــدم الاســتقرار و يشــكل تهديــداً مســتمرًا.

الاستقرار و إعادة الإعمار:
أنهــا  الطوعيــة  العــودة  ومرامــي  لأهــداف  المتتبــع  و 
تســاهم  فــي تحقيــق الاســتقرار فــي الخرطــوم مــن خــلال 
المشــاركة  مــن  تمكينهــم  و  للســكان  الاســتقرار  توفيــر 
وفــي تصريــح  والتنميــة.  الإعمــار  إعــادة  فــي عمليــة 
لــه ل)مجلــة اتجاهــات( قــال المتحــدث الرســمي باســم 
ــوم،  ــد الت ــن محم ــح الرحم ــد فت ــودانية ،العمي الشــرطة الس
أن الشــرطة نشــرت آلاف الجنــود خــلال عطلــة عيــد 
ممتلكاتهــم  و  المواطنيــن  لتأميــن  المبــارك،  الأضحــى 
ــم  ــمي باس ــلاد. و قطــع الناطــق الرس ــاء الب ــة أنح ــي كاف ف
الشــرطة بأنــه لا توجــد تحديــات تواجــه الشــرطة فــي تأميــن 
مواطنــي ولايــة الخرطــوم مشــيرًا إلــى أنهــا قامــت بإكمــال 
انتشــارها فــي كافــة محليــات الولايــة الســبعة عبــر )198( 

tel:198
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ــا كامــلًا  قســم شــرطة، و واصلــت مهامهــا حيــث أنهــا انتشــرت فــي كافــة المعابــر و تقــوم بتأمينهــا تأمينً
عبــر الارتــكازات الشــرطية. و زاد أن شــرطة ولايــة الخرطــوم أكملــت انتشــارها فــي كافــة المحليــات وأن 
الشــرطة الاتحاديــة قدمــت تأمينهــا فــي كامــل دوائــر اختصاصاتهــا و اســتلمت كل الجســور مــن القــوات 
المســلحة، و نشــرت فيهــا قواتهــا بغــرض التأميــن. و أكــد فتــح الرحمــن أن الشــرطة المجتمعيــة انتظمــت 
فــي )192( مركــز مجتمعــي و مســتعدة للانتشــار متــى مــا عــاد مواطنــي الولايــة. و قــال إن هنــاك )405( 
ــوات  ــد ان ق ــة. و أك ــن وتشــكيلهم للجــان المجتمعي ــى عــودة المواطني ــط عل ــف فق ــدف للشــرطة و يتوق ه
ــى أن  ــن، كمــا أشــار إل ــوم برصــد المتفلتي ــة و تق ــة أرجــاء الولاي ــي كاف ــت انتشــارها ف ــد أكمل المباحــث ق
خدمــات الشــرطة )المــرور، الجــوازات( تمهــد لافتتــاح خدمــات الجمهــور بأمدرمــان و )أبــو آدم( لتســهيل 
الخدمــات، مؤكــدًا انتظــام الفحــص الآلــي فــي كل مــن كــرري و شــرق النيــل و انتظــام خدمــات المــرور 
فــي كافــة أنحــاء الولايــة، قاطعـًـا بــأن الشــرطة عــادت بكثافــة و قــد وعــد المجلــس الســيادي تقديــم المعينــات 

ــب العاجــل. ــي القري ــا ف ــوات الشــرطة و ســوف تصــل تباعً ــة لق اللازم

و تواجــه العــودة الطوعيــة إلــى الخرطــوم تحديــات كبيــرة فــي ظــل النقــص الحــاد فــي المخــزون الغذائــي 
الداعــم للعــودة الطوعيــة، بيــد أن فتيــل النــزاع و تدهــور الأوضــاع الأمنيــة الأخطــر علــى برنامــج العــودة 
الطوعيــة قــد وضــع أوزاره عقــب القضــاء علــى آخــر جيــوب التمــرد بالولايــة، و مــع ذلــك، فــإن تحقيــق 
الاســتقرار فــي الخرطــوم يعتمــد علــى جهــود واســعة النطــاق لإعــادة الإعمــار، و تحقيــق الســلام، و توفيــر 
الأمــن و الاســتقرار للســكان بعــد أن انطــوت الحــرب و بــدأ الســلام ترفــرف راياتــه فــي طرقــات المدينــة 

المنكوبــة.

tel:405
tel:192
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يمــر الســودان اليــوم بأعمــق مراحلــه الانقســامية منذ 
الاســتقلال، حيــث تتقاطــع خطــوط النــار و الهويــة، 
وتتمــاوج الــولاءات بيــن القبيلــة، الجهــة، والطائفــة، 
الحــرب،  بفعــل  المركزيــة  الدولــة  تتــآكل  بينمــا 
ــن  ــار الاقتصــادي. م والعجــز المؤسســي، و الانهي
ــة:  ــئلة المصيري ــرج الأس ــار، تخ ــذا الانهي ــم ه رح
ــات  ــم بالعلاق ــة تحُك ــن دول ــل م ــن أن ننتق ــل يمك ه
الضيقــة إلــى وطــن يتأســس علــى القوميــة الجامعــة؟ 
و هــل لا تــزال لدينــا فرصــة لبنــاء مســتقبل يتجــاوز 

الــدم و النــار؟

: مشهد الأزمات المتداخلة
ً

أول

ــت  ــل 2023، تعمّق ــي أبري ــرب ف ــدلاع الح ــذ ان من
ــاور: ــة مح ــى ثلاث ــودانية عل ــة الس الأزم

* المحــور الإنســاني: ملاييــن مــن النازحيــن داخليـًـا 
و المهاجريــن إلــى دول الجــوار يعيشــون علــى 

ــام الشــتات. ــي خي ــة المجاعــة أو ف حاف

ــة القوميــة كمــا  * المحــور السياســي: تلاشــت الدول
ــوم  ــة تق ــة وأمني ــل إداري ــرت بدائ ــا، و ظه عرفناه
القبلــي ممــا كــرّس  أو  الجغرافــي  الــولاء  علــى 

الانقســام.

ــرآة  ــواق م ــت الأس ــور الاقتصــادي: أصبح * المح
للفوضــى، و انهــارت القــدرة الشــرائية و أصبــح 
المواطــن يبحــث عــن النجــاة الفرديــة بــدلاً مــن 

المصلحــة الجمعيــة.

بــل  طارئــة،  أزمــة  مجــرد  ليــس  المشــهد  هــذا 
ــة،  ــة الجامع ــة الوطني ــدام الرؤي ــكاس لانع ــو انع ه
وضعــف العقــد الاجتماعــي، و غيــاب المشــروع 

القومــي الــذي يعيــد تعريــف »مــن نحــن؟« و »إلــى 
ــي؟”. ــن نمض أي

ثانيًا: الطائفية الجديدة – القبيلة 
كمؤسسة موازية

ــاد  ــم أع ــي معظــم الأقالي ــة ف تراجــع حضــور الدول
للقبيلــة دورهــا التاريخــي، و لكــن بشــكل أكثــر 

ــدًا. تعقي

ــل  ــة، ب ــة اجتماعي ــرد مرجعي ــة مج ــد القبيل ــم تع  فل
تحوّلــت إلــى كيــان أمنــي وسياســي و اقتصــادي 
يفــاوض، يهــدد، ويحتكــر المــوارد، حتــى أصبحــت 

ــا. ــل لا الأيديولوجي ــماء القبائ ــدار بأس ــروب تُ الح

الجيــل الجديــد نشــأ فــي ظــل هــذه البيئــة، ليجــد أن 
انتمــاءه للقبيلــة أضمــن مــن الدولــة و أن المصاهــرة 

و التكافــل القبَلَــي أهــم مــن الجــواز الوطنــي.

ا: الشباب السوداني بين التيه و 
ً
ثالث

النعتاق

ــد عــن 60% مــن الســودانيين تحــت ســن  * مــا يزي
ــا  ــا و غيابً ــر تهميشً ــة الأكث ــم الفئ ــن، و لكنه الثلاثي

ــرار. عــن مراكــز اتخــاذ الق

* بعضهــم لجــأ إلــى الهجــرة، وبعضهــم إلــى حمــل 
الســلاح و بعضهــم الآخــر إلــى عزلــة نفســية و 

اجتماعيــة.

ــات  ــر الفئ ــا أكث ــم أيضً ــة أن هــؤلاء ه ــن المفارق لك
ــم، و أكثرهــم اســتعدادًا للانخــراط  ــى الحل ــدرة عل ق
ــادة و  ــع إذا وُجــدت القي ــي جام ــي  مشــروع وطن ف

ــة. ــة والبوصل الرؤي

 تقرير /محمد أحمد أبوبكر
باحث بمركز الخبراء العرب
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رابعًا: من الفوضى إلى البناء – أسئلة ل 
يمكن تأجيلها

* هــل يمكــن الانتقــال مــن دولــة القبيلــة إلــى دولــة 
ــة؟ المواطن

* من يدير ما تبقى من السودان؟ و هل ما زالت 
 هناك فرصة لوحدة البلاد؟

* هل لدينا نموذج أو استراتيجية يمكن أن ننهض 

بها من وسط هذا الركام؟

خامسًا: الإجابة من خلال إستراتيجية 
 الجسر والمورد

 1. الجسر: من التنافر إلى الوحدة

ترتكز »الجسر« على فكرة تجاوز الانقسامات 
عبر بناء منظومة تعاونية تنموية، تؤمن بضرورة 
وصل الريف بالحضر، والقبيلة بالدولة، والمركز 

بالأطراف.

 تقدم الاستراتيجية منهجًا عملياً يقوم على:

* تأسيس قواعد بيانات تنموية شاملة تربط المناطق 
 بفرصها الإنتاجية لا بانتماءاتها السياسية.

* إنشاء مجالس تشاركية محلية تعكس التعدد 
السكاني و تحفظ التوازن بين المكونات لا الصراع 

 بينها.

* التركيز على رؤية وطنية مشتركة في التعليم، 
الثقافة، و المناهج تصنع هوية جامعة تتجاوز 

 الولاءات الصغرى.

 2. المورد: من الهشاشة إلى الإنتاج

لا يمكن للسودان أن يتحرر من القبلية دون 

مشروع إنتاجي مشترك. إستراتيجية »المورد« 
 تقترح ما يلي:

* إطلاق مشروعات إنتاج زراعي و حيواني في 
الولايات بمشاركة المجتمع المحلي و بدعم من 

 القطاع المصرفي و الشتات.

* خلق عملة رقمية سيادية – مثل نيلكوين – تتيح 
إدارة مالية مرنة و تحفزّ الاقتصاد المحلي بعيدًا 

 عن التضخم.

* تدريب وتمكين الشباب و النساء ليصبحوا نواة 
الفعل التنموي لا مجرد متلقين للمساعدات.

أصل القضية: من الهشاشة إلى الرؤية
الطريق من القبلية إلى القومية ليس شعاراتياً و 

لا عاطفياً، بل يمر عبر بناء عقد اجتماعي جديد، 
و شبكة مصالح وطنية تقطع الطريق على أمراء 

 الحرب و زعماء الولاءات الضيقة.
السودان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى إستراتيجية 
تستلهم الواقع، و تستنهض الطاقات وتستثمر في 

 البشر قبل الحجر.
و هذا هو جوهر ما تقترحه إستراتيجية الجسر 

والمورد: وطن يبُنى لا على »من نحن«، بل على 
 »ماذا سنفعل معاً؟”.

المصادر
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3. Sudan Tribune – April Inflation 
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and Inflation
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ــرأي  ــة الإســرائيلية، و اتجاهــات ال ــا المناوشــات الإيراني ــا جميعً ــة الســابقة طالعن ــام القليل فــي الأي
العالميــة و التحليــلات السياســية و الاقتصاديــة ســواء كان مــن كُتـّـاب و محلليــن عــرب و غيرهم في 
القنــوات و المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة و السياســية عــن مــآلات الحــرب الإيرانيــة الإســرائيلية 
ــل فــي  ــى الســودان و هــو جــزء أصي ــال نتحــدث عــن تأثيرهــا عل ــم ، و فــي هــذا المق ــى العال عل
ــنوات  ــذ س ــة الشــرق الأوســط من ــهد منطق ــث تش ــي، حي ــم العرب ــة الشــرق الاوســط و العال منطق
ــرائيل  ــران و إس ــن إي ــرة بي ــرب مباش ــدلاع ح ــة، إلا أن ان ــرات الإقليمي ــدة التوت ــي ح ــدا ف تصاع
ــة  ــاحات المعرك ــاوز س ــات تتج ــه تداعي ــي طيات ــل ف ــاملة - يحم ــدودة أو ش ــواء بصــورة مح - س
المباشــرة إلــى أطــراف إقليميــة بعيــدة جغرافيــا لكنهــا متصلــة عضويــا بمنظومــة الأمــن و الاقتصــاد 

والسياســة فــي المنطقــة، ومنهــا الســودان.

فــي هــذا المقــال، ســنقدم رؤيــة تحليليــة متعمقــة بعــض الشــئ لتأثيــرات هــذه الحــرب المحتملــة علــى 
الســودان مــن الزوايــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، مــع قــراءة موضوعيــة فــي إعــادة تشــكيل 
ــا مــا  التحالفــات الإقليميــة التــي قــد تفرضهــا مثــل هــذه المواجهــة فــي عــدد مــن النقــاط التــي غالبً

تكــون اكثــر اهتمامًــا و المتمثلــة فــي الآتــي:

16
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أولًا: التأثيرات السياسية:) السودان في قلب شبكة المحاور المتشابكة(
ــل أبيــب، إلا  ــات المباشــرة بيــن طهــران و ت رغــم البعــد الجغرافــي النســبي للســودان عــن مســرح العملي
ــه  ــي ظــل وضع ــآلات السياســية للحــرب، لا ســيما ف ــر بالم ــه عرضــة للتأث ــه الجيوسياســي يجعل أن موقع
الانتقالــي الهــش بعــد الحــرب و تعقيــدات المشــهد السياســي الــذي مــا زال يبحــث عــن تــوازن مســتقر و مــن 

خــلال ذلــك نــرى:

1. انعكاســات الاســتقطاب الإقليمــي: الحــرب بيــن إيــران و إســرائيل ســتعيد فــرز المحــاور فــي الشــرق 
ــاور  ــن( و مح ــران التقليديي ــاء طه ــيعي و حلف ــور الش ــران )كالمح ــة لإي ــكرات داعم ــن معس ــط، بي الأوس
عربيــة تســعى لتثبيــت تحالفاتهــا مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي المتنامــي.

ــوح،  ــية بوض ــه السياس ــد مواقف ــادة تحدي ــوط لإع ــام ضغ ــه أم ــودان نفس ــيجد الس ــياق س ــذا الس ــي ه  و ف
خصوصــا فــي ضــوء محاولاتــه الســابقة للعــودة إلــى المجتمــع الدولــي عبــر اتفاقيــات التطبيــع مــع إســرائيل 

مقابــل التخفيــف مــن العقوبــات الأميركيــة و رفــع اســمه مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب.

2. تزايــد التدخــلات الخارجيــة فــي الشــأن الســوداني: أي تصعيــد إقليمــي بهــذا الحجــم ســيفتح شــهية القــوى 
الكبــرى و الوســطى لتعزيــز نفوذهــا فــي الســودان، ســواء عبــر تقديــم الدعــم السياســي و المالــي لبعــض 
ــكاز  ــع الســودان كنقطــة ارت ــة عــدم الاســتقرار لاســتثمار موق ــر اســتغلال حال ــة، أو عب الأطــراف الداخلي

اســتراتيجية علــى البحــر الأحمــر.

ــة الإســرائيلية هامــش  ــق الحــرب الإيراني ــن المرجــح أن تضي ــاورة السياســية: م ــق هامــش المن 3. تضيي
ــى  ــا عل ــة ضغوطً ــة و دولي ــوى إقليمي ــتفرض ق ــث س ــودان، حي ــي الس ــرار ف ــاع الق ــام صن ــاورة أم المن
الخرطــوم لاتخــاذ مواقــف منحــازة لهــذا الطــرف أو ذاك، ممــا قــد يعمــق الانقســامات الداخليــة أو يــؤدي 

ــي الهــش. ــوازن السياســي الوطن ــي الت ــي ف ــى اضطــراب إضاف إل

ثانيا: التأثيرات الأمنية: )هشاشة الداخل و تعقيد المحيط(:
ــية و  ــلاد السياس ــة الب ــرا لتركيب ــرى نظ ــة كب ــرات إقليمي ــام أي تغي ــية أم ــديد الحساس ــوداني ش ــن الس الأم
ــدث  ــن ان تح ــا و يمك ــي ختامه ــر الان ف ــذ 2023 و تعب ــتمرة من ــرب  المس ــد الح ــدة بع ــكرية المعق العس

ــن خــلال: ــي م ــدان العمليات ــي المي ــرات ف تغي

1. تصاعــد نشــاط المليشــيات العابــرة للحــدود: مــن غيــر المســتبعد أن تجــد بعــض الجماعــات المســلحة 
المرتبطــة بمليشــيا الدعــم الســريع أو غيرهــا فرصــة لتعزيــز حضورهــا فــي الإقليــم، ســواء عبــر تهريــب 
الســلاح أو عبــر تقديــم الســودان كأرض عبــور أو مــلاذ مؤقــت. و قــد تظهــر بــوادر شــبكات تســليح غيــر 
شــرعية تمــر عبــر الأراضــي الســودانية إلــى أطــراف أخــرى فــي القــرن الأفريقــي أو الســاحل والصحــراء.

2. تعقيــد الأمــن البحــري فــي البحــر الأحمــر: الحــرب ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى البحــر الأحمــر كممــر 
تجــاري إســتراتيجي، و قــد يصبــح عرضــة لعمليــات اســتهداف متبــادل بيــن القــوى المتصارعــة )إيــران 
عبــر الحوثييــن و حلفائهــا، مقابــل محــاور إقليميــة مناوئــة(. و هــذا ســينعكس مباشــرة علــى أمــن الموانــئ 
الســودانية فــي بورتســودان و ســواكن، و ربمــا يفــرض علــى الســودان إعــادة التفكيــر فــي علاقاتــه البحريــة 

و الدفاعيــة مــع القــوى الكبــرى الباحثــة عــن موطــئ قــدم فــي البحــر الأحمــر.

tel:2023
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3. اختــلال تــوازن القــوى الداخليــة: فــي حــال تلقــي بعــض الفصائــل المعارضــة الســودان و دول الجــوار 
دعمًــا مــن أطــراف إقليميــة مرتبطــة بالحــرب فــي الســودان، فقــد تنشــأ تحــولات جديــدة فــي موازيــن القــوى 
الداخليــة، ســواء فــي شــكل تحالفــات جديــدة أو تصعيــد للحــرب و خاصــة فــي الحــدود الســودانية مــع دول 

الجوار.

ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية:)سيف ذو حدين(: 
مــن المرجــح أن تكــون التأثيــرات الاقتصاديــة للحــرب الإيرانية الإســرائيلية مركبــة و معقدة على الســودان، 

بيــن فــرص محــدودة و مخاطــر واســعة وذلــك من خــلال القــرءات و التحليــلات التالية:

1. ارتفــاع أســعار الطاقــة و الســلع الاســتراتيجية: فــي حــال توســع رقعــة الحــرب إلــى اســتهداف البنــى 
ــا  ــا، و بم ــاز عالميً ــط و الغ ــعار النف ــتقفز أس ــز، س ــق هرم ــج أو إغــلاق مضي ــي الخلي ــة ف ــة النفطي التحتي
ــة ســتثقل كاهــل الاقتصــاد  ــة الطاق ــإن كلف ــوب، ف ــد انفصــال الجن ــط بع أن الســودان مســتورد صــاف للنف

ــة. ــلات الصعب ــن العم ــى الاحتياطــات م ــط عل ــدلات التضخــم، و تضغ ــع مع الســوداني، وترف

ــى  ــة بســبب الحــرب ســينعكس عل ــات أســواق الغــذاء: أي اضطــراب فــي سلاســل الإمــداد العالمي 2. تقلب
أســعار القمــح و الســلع الغذائيــة، ممــا يفاقــم أزمــة الأمــن الغذائــي فــي الســودان الــذي يعتمــد جزئيًــا علــى 

الاســتيراد فــي بعــض المــواد الأساســية.

3. فــرص محــدودة فــي الأســواق البديلــة: فــي المقابــل، قــد يجــد الســودان فرصــة محــدودة فــي التوســع فــي 
بعــض أســواق التصديــر الزراعــي و الغذائــي لتغطيــة جــزء مــن الفجــوات التــي تخلقهــا الحــرب فــي أســواق 
المنطقــة، خصوصًــا فــي ظــل اهتمــام بعــض الــدول الخليجيــة بتأميــن وارداتهــا الغذائيــة مــن مصــادر قريبــة 

و مســتقرة نســبياً.

رابعًا: إعادة تشكيل التحالفات الإستراتيجية )خرائط جديدة للعلاقات السودانية(: 
الحــرب ســتخلق بيئــة سياســية مغايــرة تمامــا فــي الشــرق الأوســط و القــرن الأفريقــي، و قــد تفتــح البــاب 

أمــام إعــادة رســم العلاقــات الســودانية علــى النحــو الآتــي:

1. تعزيــز محــور البحــر الأحمــر: قــد يصبــح البحــر الأحمــر محــورا لتحالفــات دفاعيــة جديــدة، تشــارك 
فيهــا دول الإقليــم إلــى جانــب قــوى دوليــة كأميــركا والصيــن و روســيا، ممــا قــد يفتــح أمــام الســودان فرصــا 
ــر  ــيادية و مخاط ــوط س ــة لضغ ــه عرض ــد يجعل ــت ق ــي ذات الوق ــه ف ــتثمارية، لكن ــة و اس ــاركة أمني لمش

الاصطفــاف الحــاد.

2. إعــادة التقييــم مــع الخليــج: ستســعى الــدول الخليجيــة لتعزيــز عمقهــا الأمنــي فــي الســودان كأحــد خطــوط 
الحمايــة الخلفيــة فــي حــال امتــداد المواجهــة مــع إيــران عبــر أذرعهــا في اليمــن و البحــر الأحمر، ممــا يرفع 
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ــراكات  ــز الش ــل تعزي ــم الاقتصــادي مقاب ــرص الدع ف
الأمنيــة و الاســتثمارية، لكــن الأقــرب هــو التقــارب أو 
التحالــف المصــري الســوداني فــي هــذا الشــأن و ذلــك 
 لقناعــة الدولتيــن أنهمــا يمثــلان عمق إســتراتيجي أزلي.
ــح  ــد يتي ــة: ق ــاور الدولي ــع المح ــددة م ــاورة متج 3. من
الوضــع الجديــد للســودان فرصــة تفاوضيــة مــع القــوى 
الكبــرى التــي ستتســابق لتثبيــت نفوذهــا فــي المنطقــة، 
ــازلات  ــم تن ــر تقدي ــر الدعــم التنمــوي أو عب ســواء عب
الوطنــي. القــرار  اســتقلالية  تمــس طبيعــة   ســيادية 

و فــي الختــام، الســودان أمــام اختبــار مركــب و معقــد 
،إن انــدلاع حــرب مباشــرة بيــن إيــران وإســرائيل 
بالــغ  اســتراتيجي  اختبــار  أمــام  الســودان  ســيضع 
التعقيــد، إذ أن قــدرة الســودان علــى إدارة موازينــه 
ــاءة  ــدى كف ــة بم ــتكون مرهون ــة س ــة والخارجي الداخلي

مؤسســاته فــي قــراءة المتغيــرات و تكييــف سياســاته 
وفــق معــادلات واقعيــة تحمــي اســتقراره الوطنــي دون أن يتحــول إلــى ســاحة نفــوذ بالوكالــة.

ــي عقلانــي و رؤيــة  ــى خطــاب وطن و فــي ظــل وضــع الســودان الانتقالــي الهــش، تــزداد الحاجــة إل
إســتراتيجية متوازنــة تنــأى بالبــلاد عــن الانجــراف فــي محــاور صراعيــة قــد تفــوق قدرتــه علــى تحمــل 
تبعاتهــا، مــع الســعي لتعظيــم الفــرص المحــدودة التــي قــد تتيحهــا التحــولات الإقليميــة، فــي إطــار مشــروع 

ــة. ــة مســتقلة و وازن ــة إقليمي ــد للســودان دوره كدول ــي جامــع يعي وطن

                                                                              ) العاقل طبيب نفسه(.
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مقدمة
ــه  ــي تاريخ ــة ف ــات الصحي ــف الأزم ــن أعن ــدة م ــرب أبريل 2023 واح ــدلاع ح ــذ ان ــودان من ــهد الس ش
ــذا  ــي. ه ــي الوطن ــام الصح ــي النظ ــام ف ــبه ت ــار ش ــى انهي ــلحة إل ــات المس ــث أدت الصراع ــث، حي الحدي
الانهيــار تســبب فــي حرمــان الملاييــن مــن الرعايــة الصحيــة الأساســية، و تفاقــم تفشــي الأمــراض الوبائيــة، 
World Health Organ- )و ظهــور تحديــات إنســانية معقــدة فــي مناطــق النــزاع و مخيمــات النازحيــن 

.)ization [WHO], 2024

تســلط هــذه المقالــة الضــوء علــى التأثيــرات الصحيــة للحــرب، و تحليــل التحديــات الرئيســية التــي تواجــه 
النظــام الصحــي، بالإضافــة إلــى اســتعراض الاســتراتيجيات و الآليــات المقترحــة للتعامــل مــع هــذه الأزمة، 

مــع التركيــز علــى أهميــة الوعــي المجتمعــي و الشــراكات الوطنيــة و الدوليــة.

خلفية الأزمة و تأثير الحرب على النظام الصحي
الصحيــة  التحتيــة  البنــى  تدميــر  إلــى  الحــرب  أدت 
ــن  ــن %70 م ــر م ــت أكث ــث أصبح ــع، حي ــكل واس بش
المستشــفيات فــي المناطــق المتأثــرة غيــر صالحــة للعمــل 
)WHO, 2024(. كمــا نــزح عــدد كبيــر مــن الكــوادر 
الطبيــة، بينمــا تعانــي البــلاد مــن نقــص حــاد فــي الأدويــة 
 Sudan Ministry( و المســتلزمات الطبيــة الأساســية

.)of Health [MoH], 2024

ــرا،  ــل الكولي تفاقمــت الأوضــاع مــع تفشــي أمــراض مث
التايفويــد، وحمــى الضنــك، وذلــك نتيجــة لتلــوث مصــادر 
 United( ــات الصــرف الصحــي ــاه وانقطــاع خدم المي
Nations International Children’s Emer-
أدى  كمــا   .)gency Fund [UNICEF], 2024

tel:2023
tel:2024
tel:2024
tel:2024
tel:2024
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النــزوح الجماعــي الــذي تجــاوز 11 مليــون نــازح داخليًــا إلــى زيــادة الضغــط علــى المناطــق المســتضيفة 
.)International Organization for Migration [IOM], 2024( و خدماتهــا الصحيــة

التحديات الرئيسية في الوضع الصحي الراهن
ــة، خاصــة  ــة الأولي ــة الصحي ــات الرعاي ــفيات و تعطــل خدم ــر المستش ــي: تدمي ــام الصح ــار النظ 1. انهي

.)WHO, 2024( ــة ــوادر المؤهل ــص الك ــى نق ــة إل ــة، بالإضاف ــة والطفول ــات الأموم خدم

2. تفشــي الأوبئــة: انتشــار أمــراض وبائيــة مثــل الكوليــرا، التايفويــد و حمــى الضنــك، مــع تســجيل آلاف 
.)UNICEF, 2024( ــات ــات و الوفي الإصاب

3. ســوء التغذيــة والمجاعــة: يعانــي ملاييــن الأطفــال والنســاء 
ــي  ــة ف ــالات مجاع ــور ح ــع ظه ــاد، م ــة الح ــوء التغذي ــن س م

.)UNICEF, 2024( بعــض المناطــق

4. النــزوح والازدحــام: انتقــال أعــداد هائلــة مــن الســكان 
إلــى مناطــق أخــرى، ممــا أدى إلــى تكــدس الخدمــات و نقــص 

.)IOM, 2024( المــوارد 

ــي و تأخــر  ــل: ضعــف الدعــم المال ــوارد و التموي 5. شــح الم
وصــول المســاعدات الإنســانية بســبب انعــدام الأمــن و صعوبــة 
United Nations Of- )الوصــول إلــى المناطــق المتأثــرة 
 fice for the Coordination of Humanitarian

.)Affairs [OCHA], 2024

Interna-( 6. ضعــف الوعــي المجتمعــي: انتشــار الشــائعات ومقاومة حملات التطعيــم والتوعية الصحيــة
.)tional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies [IFRC], 2021

tel:2024
tel:2024
tel:2024
tel:2024
tel:2024
tel:2024
tel:2021
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الاستراتيجيات والآليات المقترحة للتعامل مع الأزمة
1. تعزيز الرصد الوبائي المجتمعي

تفعيــل أنظمــة مراقبــة تعتمــد علــى المجتمعــات المحليــة، عبــر تدريــب متطوعيــن صحييــن للإبــلاغ المبكــر 
.)IFRC, 2021( عــن تفشــي الأمــراض، ممــا يســمح باســتجابة ســريعة وفعالــة

2. إنشاء عيادات متنقلة
تجهيــز وحــدات طبيــة متنقلــة لتقديــم الخدمــات 
ــزاع،  ــة ومناطــق الن ــي المناطــق النائي الأساســية ف
ــفيات  ــل المستش ــن تعط ــة ع ــوات الناتج ــد الفج لس

.)WHO, 2024(

3. بناء قدرات الكوادر الطبية
توفيــر تدريــب مكثف للكــوادر الطبيــة والمتطوعين 
ــم  ــة، والدع ــة، وإدارة الأوبئ ــعافات الأولي ــي الإس ف

.)WHO, 2023( النفســي، مــع التركيــز علــى الاســتمرارية والتطويــر المهنــي

4. تأمين إمدادات الأدوية والمستلزمات
إنشــاء شــبكات لوجســتية قويــة لضمــان وصــول الأدويــة الأساســية والمســتلزمات الطبيــة، بالتعــاون مــع 

.)OCHA, 2020( ــة ــات الدولي ــة والمنظم ــات الحكومي الجه

5. حملات التوعية الصحية المجتمعية
ــة،  ــات المحلي ــات واللهج ــة واللغ ــلام المحلي ــائل الإع ــتخدام وس ــتمرة، باس ــة مس ــلات إعلامي ــلاق حم إط

.)IFRC, 2021( لتوضيــح أهميــة النظافــة، التطعيمــات، والتدابيــر الوقائيــة

6. توفير الدعم النفسي و الاجتماعي
ــزاع  ــار الن ــا، للتخفيــف مــن آث ــن نفســياً واجتماعيً ــن والمتضرري ــادرات لدعــم النازحي إنشــاء مراكــز ومب

.)WHO, 2023( ــات ــود المجتمع ــز صم وتعزي

7. تحسين مصادر المياه النظيفة والصرف الصحي
ــاه و الصــرف  ــل شــبكات المي ــادة تأهي ــاه، وإع ــة المي ــع أدوات تنقي ــاه، و توزي ــم المي ــم حمــلات تعقي تنظي

.)UNICEF, 2024( ــة ــات المختص ــع الهيئ ــاون م ــي بالتع الصح

دور المجتمع المحلي و الشركاء في الاستجابة الصحية
يعُتبــر المجتمــع المحلــي القلــب النابــض لأي اســتجابة صحيــة ناجحــة فــي أوقــات الأزمــات، وخاصــة فــي 

ظــروف النزاعــات المســلحة التــي تعانــي فيهــا الدولــة مــن ضعــف مؤسســاتها. 

يمتلــك المجتمــع المحلــي المعرفــة المباشــرة بالواقــع الجغرافــي، الاجتماعــي، و الاقتصــادي، ممــا يمكنــه 
ــا القــدرات الرســمية. مــن تقديــم اســتجابات ســريعة و فعالــة تفــوق أحيانً

tel:2021
tel:2024
tel:2023
tel:2020
tel:2021
tel:2023
tel:2024
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أهمية إشراك المجتمع المحلي

1. المعرفة الميدانية الدقيقة:
ــر  ــة، وأنمــاط تفشــي الأمــراض، والأماكــن الأكث ــا لاحتياجاتهــم الصحي ــا عميقً ــراد المجتمــع فهمً ــك أف يمل

.)IFRC, 2020( ــوري ــر و التدخــل الف ــذا يســمح للرصــد المبك خطــورة. وه

2. تعزيز الثقة والتواصل:
يعمــل المجتمــع المحلــي كجســر تواصــل بيــن الســكان والجهــات الصحيــة، ممــا يســهل نشــر المعلومــات 

.)WHO, 2023( ــة، ويحــد مــن انتشــار الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة ــة الموثوق الصحي

3. تعبئة الموارد البشرية والمادية:
يســتطيع المجتمــع تعبئــة متطوعيــن مــن الســكان المحلييــن، لتقديــم الدعــم الطبــي الأولــي، حمــلات التوعيــة، 
 Sudan Volunteering( والمســاعدة اللوجســتية، ممــا يعــوض النقــص الحاصــل فــي الكــوادر المؤهلــة

.)Report, 2023

4. دعم الاستدامة:
المشــاركة المجتمعيــة تعــزز مــن اســتمرارية الخدمــات الصحيــة بعــد انتهــاء الأزمــات، مــن خــلال بنــاء 

.)IFRC, 2021( ــذات ــى ال ــة قائمــة عل ــات إدارة صحي ــة وتأســيس آلي ــدرات المحلي الق

آليات تفعيل دور المجتمع المحلي

لجان الأحياء:
هــي وحــدات مجتمعيــة تتشــكل مــن الســكان المحلييــن لتنظيــم العمــل الصحــي داخــل الأحيــاء، تتولــى مهــام 

.)IFRC, 2020( التوعيــة، التنســيق مــع الجهــات الصحيــة، والتبليــغ عــن الحــالات الطارئــة

التدريب و التأهيل:
برامــج تدريبيــة تســتهدف المتطوعيــن وأفــراد المجتمــع فــي الإســعافات الأوليــة، مراقبــة الأمــراض، والدعم 

.)WHO, 2023( النفســي، لتمكينهــم مــن أداء أدوارهم بكفــاءة

شراكات فاعلة:
ربــط المجتمــع المحلــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، المنظمــات التطوعيــة، والهيئــات الحكوميــة يخلــق 

.)Sudan Volunteering Report, 2023( شــبكة دعــم قويــة تزيــد مــن فعاليــة الاســتجابة

إعلام الكوارث المجتمعي:
اســتخدام قنــوات اتصــال محليــة، مثــل الإذاعــات المجتمعيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، لنشــر التوعيــة 

.)IFRC, 2021( الصحيــة، التعليمــات الوقائيــة، و أحــدث المعلومــات، ممــا يزيــد مــن وعــي الســكان

tel:2020
tel:2023
tel:2023
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tel:2020
tel:2023
tel:2023
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التحديات التي تواجه المجتمع المحلي
     نقص التمويل والدعم الفني.

     مخاطر أمنية في مناطق النزاع.

     ضعف البنية التحتية.

     مقاومة بعض أفراد المجتمع لبعض التدخلات الصحية بسبب العادات أو الخوف من الأمراض.

دور الشركاء الدوليين و المحليين
تقــدم المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة، اليونيســف، والهــلال الأحمــر دعمــاً ماديــاً وفنيــاً 
هامــاً لتدريــب المجتمعــات المحليــة وتوفيــر المــوارد، بينمــا تظــل المنظمات المحليــة و المبــادرات التطوعية 

.)WHO, 2024( هــي الركيــزة التــي تنفــذ العمــل الميدانــي بشــكل مباشــر

التوصيات
    تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن الجهــات الوطنيــة والدوليــة لضمــان وصــول المســاعدات وتنفيــذ البرامــج 

.)OCHA, 2024( الصحية بشــكل فعــال

    تطويــر نظــم رصــد صحيــة مبكــرة تعتمــد علــى المجتمعــات، لتمكيــن الاســتجابة الســريعة لأي تفشــيات 
.)IFRC, 2021( وبائيــة

    اســتثمار فــي تدريــب وبنــاء قــدرات الكــوادر الطبيــة والمتطوعيــن لرفــع جاهزيتهــم فــي إدارة الأزمــات 
.)WHO, 2023( الصحية 

    تكثيــف حمــلات التوعيــة الصحيــة لتغييــر الســلوكيات الخاطئــة وزيــادة الالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة 
.)IFRC, 2021(
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خاتمة
تواجــه الســودان تحديــات صحيــة جســيمة جــراء الحــرب التــي عصفــت بهــا منــذ أبريــل 2023، ولكــن مــن 
خــلال الاســتراتيجيات و التعــاون الفعــال بيــن المجتمــع المحلــي، الحكومــة، و المنظمــات الإنســانية، يمكــن 

تخطــي هــذه الأزمــة و تحقيــق نظــام صحــي أكثــر مرونــة و اســتدامة.

ــاء  ــي و لبن ــتجابة و التعاف ــود الاس ــاح جه ــان نج ــاح لضم ــو المفت ــل دوره ه ــع و تفعي ــراك المجتم إن إش
ــودانيين. ــكل الس ــل ل ــي أفض ــتقبل صح مس
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شــهد الســودان منــذ انــدلاع الحــرب أوضاعــاً  اســتثنائية أثـّـرت علــى أداء مؤسســات الدولــة، لا ســيما أجهزة 
الرقابــة والمحاســبة، وقــد تزايــدت فــي الآونــة الأخيــرة أحاديــث الــرأي العــام ووســائل الإعــلام حــول تفشــي 
ممارســات يشُــتبه فــي ارتباطهــا بالفســاد فــي مجــالات متعــددة، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن تراجــع الشــفافية 

وتعطُّــل آليــات الضبــط والمســاءلة.

فــي هــذا الســياق، طــرح مركــز الخبــراء العــرب  للخدمــات الصحفيــة ودراســات الــرأي العــام  اســتطلاعً 
شــاملاً  بهــدف رصــد اتجاهــات الــرأي العــام الســوداني حــول واقــع وشــبهات الفســاد ، ومســتوى الثقــة فــي 
مؤسســات الرقابــة، وتقييــم مــدى تأثيــر تلــك الظواهــر علــى حيــاة المواطنيــن والخدمــات العامــة، إضافــة 
إلــى اســتجلاء آراءهــم بشــأن ســبل المكافحــة الممكنــة فــي الظــروف الراهنــة... شــارك فــي الاســتطلاع  
ــار  ــات والاعم ــن زوالتخصص ــف المه ــن مخل ــودان وم ــارج الس ــل وخ ــن داخ ــاركا م عدد 68.407 مش

tel:68.407
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كانــت اجاباتهــم كمــا يلــى ...

1/ اتجــه وجــدان المواطــن الســوداني للتعبيــر عــن حالــة مــن الاســتياء مــن إفــرازات الحــرب علــى مختلــف 
ــاد  ــائعات حــول الفس ــي الاســتطلاع أن الش ــن المشــاركين ف ــد 87.2% م ــث أك ــلاد، حي ــاة بالب أوجــه الحي
قــد تزايــدت بشــكل لافــت بعــد انــدلاع الحــرب، بينمــا قــال 7.2% فقــط إنهــا لــم تــزد، و5.6% لــم يحــددوا 

موقفهــم.

2/ فــي رأس العديــد ممــن شــملهم الاســتطلاع، لــم تعــد الحــرب مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل قــد تصبــح 
ــاهمت  ــا س ــف تأثيراته ــرب بمختل ــتطلعين أن الح ــن المس ــث رأى 64.1% م ــاد، حي ــا للفس ــرّعًا مرعبً مس
ــت  ــرأي نســبة 5.6% نف ــم ال ــى حــد مــا«، وتخالفه ــوا »إل ــاد الفســاد، و28.3% قال ــي ازدي ــر ف بشــكل كبي
التأثيــر، و2% ذكــروا أنهــم لا يعلمــون. والواقــع يقــول إن البندقيــة لا تمــارس القتــل فحســب، بــل يمكــن أن 

تفتــح الأبــواب لجيــوب لا تشــبع!

3/ فــي شــهادة قاســية، قــال 49.2% إن الفســاد فــي المؤسســات العامــة »مرتفــع جــدًا«، و35% قالــوا إنــه 
»مرتفــع«، وقاربتهــم نســبة 11.2% وصفــوه بـ«المتوســط«، بينمــا عارضتهــم بقــوة نســبة 4.6% قالــت إنه 

»منخفــض«، ولــم يقــل أحــد إن الفســاد غيــر موجــود! … فالفســاد إذن ليــس اســتثناءً، بــل القاعــدة.

4/ مــن خــلال الاســتطلاع، لــم يفــرق المشــاركون كثيــرًا بيــن الفســاد المالــي أو الإداري بشــكل منفصــل، 
بــل رأوا تحالفـًـا شرسًــا مزدوجًــا ينهــش جســد المواطــن الســوداني؛ فقــد أجــاب 89.5% بــأن مظاهــر الفســاد 
المنتشــرة هــي فســاد مالــي وإداري معـًـا، و6% قالــوا إداري فقــط، ونســبة 2% تــرى أنــه فســاد مالــي فقــط، 
و2.5% ذكــروا أنهــم لا يــدرون. لكأنمــا الإجابــة تريــد القــول: باتحّــاد المــال والإدارة فــي جريمــة واحــدة 

ضــد الوطــن!

5/ بحثـًـا عــن أســباب هــذا التمــدد والانتشــار، 
ــاب  ــتطلعين أن غي ــن المس ــدت 94.9% م ــد أك فق
ــي وراء  ــبب الرئيس ــو الس ــبة ه ــة والمحاس الرقاب
لأن  بحريــة  تجوّلــت  فالذئــاب  الفســاد؛  تفشــي 
المؤسســات الحارســة منهوبــة أو مدمّــرة بفعــل 
العــدوان عليهــا. ونســبة 2.6% نفــت أن يكــون 
غيــاب أجهــزة المحاســبة هــو الســبب، فيمــا ذكرت 

نســبة 2.5% أنهــا لا تــدري الإجابــة.
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6/ قياسًــا للثقــة بيــن النــاس والأجهــزة الرقابيــة، فقــد وصــف 38.7% ثقتهــم بأنهــا »ضعيفــة«، و%19.6 
قالــوا إنهــا »منعدمــة«، فــي مقابل 28.1%  توســطوا فــي الإجابة حينمــا وصفوها بـ«متوســطة«، و%13.6 

مــن المشــاركين أكــدوا أن لديهــم »ثقــة كبيــرة« فــي الأجهــزة الرقابيــة.

7/ ورغــم الحــرب والجــراح، أطلــق الشــعب صرخــة مدويــة: »نريــد محاربــة الفســاد الآن!«، فقــد 
أيــد 93.8% تفعيــل أجهــزة مكافحــة الفســاد فــورًا دون تأجيــل، بينمــا فضــل 5.6% تأجيلهــا، و0.6% فقــط 
لا رأي لهــم.  فالشــعب، فــي ألمــه، لا يقبــل أن تتحــول الحــرب إلــى فرصــة لنهــب المــوارد وزيــادة حــالات 

الفســاد.

8/ عنــد ســؤال المشــاركين عــن الجهــة التــي 
يعتقــدون أنهــا الأكثــر قــدرة علــى مكافحــة الفســاد، 
أجابــت  أكثــر مــن جهــة،  اختيــار  إتاحــة  مــع 
نســبة 59.8% أن القضــاء هــو الأكثــر قــدرة، 
و58.3% رشــحوا الحكومــة المركزيــة، و%46.2 
قالــوا المبــادرات المجتمعيــة. فــي حيــن تبــدى 
ــدى نســبة 11.6% ذكــرت بصراحــة أن  ــأس ل الي
ــي  ــة الفســاد ف ــى محارب ــا عل ــادر حاليً »لا أحــد ق

الوضــع الراهــن”.

ــد ســؤال المشــاركين عــن الوســائل الأنجــع  9/ عن
لمكافحــة الفســاد، أجمــع 85.9% على أن المحاســبة 
العلنيــة للمفســدين هــي الســلاح الأقــوى، تليهــا 
الشــفافية الماليــة، والتقاريــر الموجهــة للــرأي العــام، 
وإشــراك المجتمــع المدنــي. ويبــدو أن الــرأي العــام 
ــل  ــة، ب ــواب المغلق ــف الأب ــم خل ــة تت ــد عدال لا يري

علــى مــرأى مــن الوطــن كلــه!

ــة المشــاركين،  ــدى عين ــة ل ــة القانوني ــى ضعــف الثقاف ــا الإشــارة إل ــدا مهمً 10/ مــن خــلال الاســتطلاع، ب
ــرام، و%29.9  ــراء الح ــة الث ــون مكافح ــمعوا بقان ــط س ــم فق ــال 60.9% إنه ــد ق ــة؛ فق ــاة حقيقي ــي مأس وه
ــا. وبالتالــي، يصبــح مــن الأهميــة بمــكان طــرح الســؤال:  يعرفونــه جيــدًا، بينمــا 9.2% لا يعرفونــه إطلاقً

ــة؟ ــل المواطــن الفســاد وهــو لا يعــرف أدوات المواجه ــف يقُات كي
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11/ وتأكيــدًا لغيــاب الكفايــة فــي التشــريعات والنصــوص القانونيــة الحاليــة، رأى 37.2% مــن المشــاركين 
أن البــلاد تحتــاج إلــى تصميــم وابتــكار قوانيــن وتشــريعات جديــدة تمامًــا، بينمــا أشــارت نســبة 35.2% إلــى 
إمكانيــة تحســين القوانيــن الحاليــة بالتعديــلات المناســبة، فــي مقابــل نســبة 18.1% فقــط يــرون أن القوانيــن 

كافيــة، وأن العلــة ربمــا تكمــن فــي الإرادة والعــزم والتصميــم.

ــن  ــد م ــاك العدي ــارات، أن هن ــدد الخي ــم فرصــة تع ــد منحه ــي الاســتبيان، عن ــرض المشــاركون ف 12/ افت
ــبة 68.8% أن  ــرت نس ــث اعتب ــوي؛ حي ــون بشــكل ق ــق القان ــاد وتطبي ــة الفس ــات تحــول دون محارب العقب
التدخــلات السياســية والقبليــة والأمنيــة هــي المعــوق الأكبــر، و64.3% أشــاروا إلى غياب الإرادة السياســية، 
و60.3% إلــى ضعــف الأجهــزة العدليــة، فيمــا حمّــل 34.7% الحــرب المســؤولية، وقالــوا إنهــا شــبكة معقــدة 

تخنــق كل محاولــة للتطهيــر.

13/ ســعياً لتكريــس وزيــادة فــرص الحــل، أيــدت 
ــة  ــتقلة لمكافح ــة مس ــاء مفوضي ــبة 80.3% إنش نس
الفســاد، هيئــة تطُهّــر ولا تتبع، وتعاقــب ولا تتواطأ. 
وأشــارت  قيامهــا %16.2،  رفضــت  حيــن  فــي 

ــداء رأيهــا. ــى امتناعهــا عــن إب نســبة 3.5% إل

فــي  المشــاركون  يــرى  اليــوم،  فــي عالــم   /14
ــح  ــن تنج ــاد ل ــد الفس ــة ض ــتطلاع أن المعرك الاس
الإعــلام  بيــن  تجمــع  رقابيــة  شــراكات  بــدون 
ــراك  ــال 58.3% إن إش ــد ق ــي؛ فق ــع المدن والمجتم
المجتمــع المدنــي فــي الرقابــة ضــروري جــدًا، 
و33.2% قالــوا »نعــم، ولكــن بشــروط«، و%8 
ــي،  ــع المدن ــلام والمجتم ــاركة الإع ــون مش يرفض
والبقيــة بــلا رأي. والحكمــة تقــول: »المــال الســايب 

ــرقة”. ــم الس يعلّ
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ــاءً  ــرت غط ــبة وفّ ــة والمحاس ــزة الرقاب ــاب أجه ــروف غي ــرب وظ ــإن الح ــب رأي 49.7%، ف 15/ بحس
عميقـًـا للفســاد، بينمــا قــال 47.2% إنهــا لــم تؤثــر، ولــم توفــر أي غطــاء، وإن الحــرب تخفــي كل شــيء مــا 

عــدا جرائــم الفســاد، فــي حيــن تحفظــت نســبة 3.1% عــن الإجابــة، وذكــروا أنــه لا رأي لهــم.

16/ المخيــف فــي نتائــج الاســتطلاع هــو وجــود 
ــة بتأثيــر الحــرب فــي جعــل الفســاد  قناعــة عالي
مبــررًا أو مقبــولًا. وعنــد ســؤال: »مــا هــو تأثيــر 
الحــرب فــي جعــل الفســاد مبــررًا أو مقبــولًا لــدى 
بعــض الجهــات أو الأفــراد؟«، جــاءت الإجابــات 

كالتالي:

• %53.8 قالوا: كبير جدًا

• %25.6 قالوا: متوسط

• %8.5 قالوا: ضعيف

• %12.1 قالوا: لا يوجد تأثير

ــا أن طاولــة حكومــة د. كامــل إدريــس  17/ يقينً
هنــاك، لكــن الــرأي العــام حــدّد وجهتــه بوضــوح؛ 

حيــث قــال 65.8% إن مكافحــة الفســاد يجــب أن تكــون »أولويــة قصــوى«، فــلا نهضــة بــدون تطهيــر، ولا 
حكومــة بــدون مصداقيــة. بينمــا قالــت نســبة 29.1%: “نعــم، ولكــن إلــى جانــب أولويــات أخــرى«، و%3.1 

يرونهــا غيــر أولويــة، والبقيــة لا يعلمــون.

18/ ختامًــا، ورغــم كل الألــم، لا يــزال الأمــل 
عــن  فقــد عبـّـر %62.5  الــركام؛  بيــن  يتنفــس 
تفاؤلهــم بحــدوث تطــور فــي مكافحــة الفســاد فــي 
الفتــرة القادمــة، ونســبة 28.5% لا يشــاركونهم 
ــي  ــعلة ضــوء ف ــا ش ــرددون. إنه ــل، و9% مت الأم

ــل... ــق طوي نف
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tel:47.2
tel:3.1
tel:53.8
tel:25.6
tel:8.5
tel:12.1
tel:65.8
tel:3.1
tel:29.1
tel:62.5
tel:28.5
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انــدلاع  المواجهــات الايرانيــة الإســرائيلية ينــذر بتداعيــات كبيــرة و 
خطيــرة علــي المســتوي الإقليمــي و الدولــي، و ربمــا يقــود لحــرب عالميــة 
إذا توســع نطــاق المواجهــات، الأمــر الــذي يـُــلقي  بظلالــه الســالبة و التأثير 
المباشــر علــي الــدول المجــاورة لإيــران و إســرائيل خاصــة دول الخليــج و 

مصــر و علــى الاقتصــاد العالمــي و الإقليمــي و الســوداني.

و توقــع محللــون سياســيون و اقتصاديــون، تفاقــم التداعيــات 
دائــرة  توســع  حــال  والعســكرية  الأمنيــة  و  الاقتصاديــة 
ــق  ــي  مضي ــة ف ــرات البحري ــران للمم الحــرب وإغــلاق  إي
هرمــز و بــاب المنــدب، الأمــر الــذي ســيؤثر علــي الاقتصــاد 
ــاع أســعار الســلع و  العالمــي و الإقليمــي و الســوداني بارتف
الخدمــات و خاصــة النفــط، إلــى جانــب تأثــر سلاســل إمــداد 
الســلع الغذائيــة،  فيمــا تتأثــر  بصــورة مباشــرة دول الخليــج 
ــن  ــرائيل،  فضــلًا ع ــران و إس ــى إي ــا إل و مصــر  لجواره
تأثــر ســوق العمالــة الأجنبيــة و المغتربيــن بــدول المهجــر، 
كمــا ســيتأثر الســودان و لــن يكــون بمعــزل عــن التداعيــات 
الاقتصاديــة و الأمنيــة حــال توســع دائــرة الحــرب الإيرانيــة 

ــرائيلية. الإس

تأثر دول الخليج و مصر

ــر  ــر الاقتصادي د.محمد الناي ــرى الخبي وي
لهــا  الإســرائيلية  الإيرانيــة  الحــرب  أن 
دول  علــي  خطيــرة  و  كبيــرة  تأثيــرات 
ــران و  ــى إي ــا إل ــج و مصــر لجواره الخلي

إســرائيل.

تداعيات اقتصادية متوقعة

ــات  ــتتفاقم التداعي ــر: ”س و أضــاف د. الناي
ــال  ــكرية ح ــة و العس ــة و الأمني الاقتصادي
توســع دائــرة الحــرب و إغــلاق إيــران 
للممــرات المائيــة فــي مضيــق هرمــز وباب 
المنــدب الأمــر الــذي يؤثــر علــي الاقتصــاد 
ــاع  ــوداني بارتف ــي و الس ــي والاقليم العالم
خاصــة  و  الخدمــات  و  الســلع  أســعار 
الإمــداد  تأثــر سلاســل  بجانــب  النفــط،  
ــن  ــد م ــع العدي ــا يدف ــات مم للســلع و الخدم
ــلع  ــن الس ــات م ــاء  مخزون ــى بن ــدول إل ال
تحســباً لارتفاعهــا و انعــدام هــذه الســلع إذا 
ــتؤدي  ــي س ــرب و الت ــرة الح ــعت دائ توس
إلــى ارتفــاع أســعار النفــط العالميــة و تأثــر 

 تقرير: سنهوري عيسى
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ــران عــن  ــت إي ــة إذا توقف ــط بالأســواق العالمي ــدادات النف إم
ــدب.“ ــاب المن ــز و ب ــق هرم ــت مضي ــط أو أغلق ــخ النف ض

تأثر الاقتصاد السوداني

ــات  ــر، ان الاقتصــاد الســوداني ســيتأثر بتداعي واكــد د. الناي
ــن  ــزل ع ــون بمع ــن يك ــرائيلية، و ل ــة الإس ــرب الإيراني الح
التأثــر بهــذه الحــرب إذا توســع نطاقهــا و طــال أمدهــا و 
ــة  ــم إغــلاق الممــرات المائي أصبحــت مواجهــة مفتوحــة و ت

ــة. البحري

ــرة  ــورة مباش ــودان بص ــيتأثر الس ــر: ”س ــاف د. الناي و أض
مــن إغــلاق الممــرات  المائيــة البحريــة بارتفــاع اســعار 
النفــط العالميــة وتاثــر امــدادات سلاســل الســلع و الخدمــات 
وخاصــة النفط،كمــا ســتتأثر حركــة الموانــئ و إيراداتهــا إذا 
ــة  ــرة طويل ــى فت ــة الإســرائيلية إل اســتمرت الحــرب الايراني
أو توســع نطاقهــا، الأمــر الــذي يتطلــب وضــع التدابيــر 
ــا  ــباً لارتفاعه ــلع تحس ــن الس ــات م ــراء مخزون ــة لش اللازم
فــي الأســواق العالميــة، بجانــب التركيــز علــي تأميــن الغــذاء 
ــا و تشــجيع المزارعيــن و المصنعيــن و المصدريــن و  محليً

ــم الزراعــي.“ ــاح الموس ــان إنج ــن لضم الممولي

تأثر إمدادات النفط

و فــي نفــس الســياق يــرى الخبيــر الاقتصــادي الأســتاذ كمــال 
ــدور  ــران و إســرائيل ي ــن إي ــزاع العســكري بي ــرار أن الن ك
ــة  ــة و الجغرافي ــي الاقتصادي ــن النواح ــة م ــة هام ــي منطق ف

ــية. والسياس

و أضــاف كــرار: ”هــذه المنطقــة تنتــج مــا يقــارب ثلــث النفــط 
العالمــي و تحتــوي علــى أكثــر مــن نصــف احتياطيــات النفــط 
الخــام فــي العالــم، كمــا أنهــا غنيــة بالغــاز الطبيعــي، كمــا أن 
الخليــج العربــي نفســه يقــع فــي منطقــة تتوســط العالــم ، ممــا 
ــا للتجــارة بيــن الشــرق و الغــرب،  ــا حيويً يجعلــه ممــرًا مائيً
ــر  ــرًا عب ــول بح ــط المنق ــن النف ــي 60% م ــر حوال ــث يم حي
ــة  ــرات المائي ــر المم ــن أكث ــه م ــا يجعل ــي، مم ــج العرب الخلي
ازدحامًــا فــي العالــم، و بالتالــي فاســتمرار المواجهــات يؤثــر 
علــى حركــة النقــل و على الإنتــاج و التبــادل التجاري خاصة 

إذا كانــت التوقعــات تصــب فــي اتجــاه تصعيــد الصــراع.“

زيادة تكاليف التأمين و النقل

ــن  ــول: ”م ــى الق ــرار إل ــال ك و مضــى كم
بزيــادة  النفــط  أســعار  ســتزداد  المؤكــد 
تكاليــف التأميــن و النقــل،او بســبب الخشــية 
مــن أن يتطــور الصــراع و يؤثــر علــى 

إنتــاج النفــط بالمنطقــة.“

كروت الضغط الإيرانية

و نــوه كمــال كــرار إلــى أن إيــران  تمتلــك 
كــروت ضغــط عديــدة  يمكــن اســتخدامها، 
توقــف  إغــلاق مضيــق هرمــز و  منهــا 
العالميــة  إلــى الأســواق  النفــط  إمــدادات 
و بالتالــي الضغــط اقتصاديـًـا علــى دول 
ــراق و  ــعودية و الع ــا الس ــا فيه ــج بم الخلي

الكويــت.

إنهاك اسرائيل

فــإن  المقابــل  ”فــي  كــرار:  أضــاف  و 
إســرائيل  ســينهك  الحــرب   اســتمرار 
فاســتمرار المواجهات يســتنزف إســرائيل و 
قدراتهــا العســكرية فــي ظــل مشــاكل داخلية 
محــاولات  و  نتنياهــو  حكومــة  تواجههــا 
ــا  ــة منها،كم ــحب الثق ــل لس ــن قب ــرت م ج
أن إســرائيل نفســها باتــت تحــارب علــي 
الأقــل فــي أربــع جبهــات مشــتعلة إيــران، و 
لبنــان، واليمــن و غــزة ممــا ســيفاقم أزماتهــا 

السياســية و الاقتصاديــة.“

وبال علي العالم

ــل  ــي و المحل ــرى الصحف ــياق ي ــي الس و ف
السياســي الأســتاذ محجــوب عــروة أنــه إذا 
ــرائيلية  ــة الإس ــرب الإيراني ــتمرت  الح اس
ــران  ــي إي ــت إســرائيل عل لأشــهر، و ضيق
ــق  ــلاق مضي ــى إغ ــران إل ــر إي ــد تضط فق
هرمــز، و ســيكون ذلــك )وبــالًا( علــي 
العالــم بارتفــاع ســعر البتــرول، و ربمــا 
ــي  ــة لا تبُق ــرب عالمي ــاع لح ــع الأوض تدف
و لا تــذر، و حينهــا انســوا دول الخليــج 

العربــي.
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الشرطة تحقق الانتقال السريع
فــي أبريــل الماضــي، شــرعت قــوات الشــرطة فــي تنفيــذ مصفوفــة الانتقــال لولايــة الخرطــوم و 
ــوزراء  ــس ال ــيادي و مجل ــس الس ــات المجل ــذاً لتوجيه ــلاد، تنفي ــة الب ــن عاصم ــا م مباشــرة مهامه

ــة الخرطــوم. ــة لمهامهــا مــن ولاي بممارســة الحكومــة الاتحادي

وفــي تصريــح لللناطــق الرســمي باســم قــوات الشــرطة العميــد فتــح الرحمــن محمــد التــوم أوضــح 
ــة تشــمل  ــة زمني ــة مــن خــلال مصفوف ــة والخدمي ــة و القانوني أن الشــرطة باشــرت مهامهــا الأمني
خمــس مجموعــات للانتقــال مــن ولايــة البحــر الأحمــر بــدأت بهيئــة تأميــن المرافــق، قيــادة قــوات 
الاحتياطــي المركــزي، والتوجيــه والخدمــات، التدريــب، المباحــث الجنائيــة المركزيــة، الشــرطة 
ــة  ــرور، مكافح ــداد، الم ــي، الإم ــجل المدن ــوازات والس ــت الج ــة ضم ــا مجموع ــة، تلته المجتمعي
المخــدرات، مباحــث التمويــن وحمايــة المســتهلك، الاتصــالات و تقانــة المعلومــات و الإدارة العامــة 

للحــدود، ليســتمر انتقــال بقيــة المجموعــات تباعًــا.

و أشــار العميــد فتــح الرحمــن إلــي أن الشــرطة تهــدف 
مــن هــذه الخطــوة للانتقــال الســريع للولايــة  
ــات تحقيــق الأمــن و  لتســاهم فــي عملي

تقرير/ عبد الله بشير

بعــد إعــلان ولايــة الخرطــوم خاليــة مــن تواجــد مليشــيا الدعــم الســريع، 
ــي  ــة/ القضــاء( الت ــة )الشــرطة/ النياب ــث العدال ــى مثل اتجهــت الأنظــار إل
يعتبــر وجودهــا ضروريًــا بالتزامــن مــع بــدء عــودة المواطنيــن للولايــة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالإنتشــار الأمنــي ورد الحقــوق إلــى أصحابهــا و منــع 

أخــذ القانــون بالقــوة.
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الاســتقرار، وبســط هيبــة الدولــة، و ســيادة حكــم القانــون، و تأميــن المواقــع الإســتراتيجية المهمــة 
وممتلــكات المواطنيــن، و تقديــم الخدمــات الشــرطية الأساســية بجانــب المســاهمة فــي جهــود تطبيــع 

الحيــاة المدنيــة و تأميــن العــودة الآمنــة لمواطنــي الولايــة لديارهــم.

و أحكمــت الشــرطة الســيطرة الأمنيــة بولايــة الخرطــوم بعــد أن تــم تحريرهــا مــن مليشــيا الدعــم 
الســريع المتمــردة و مباشــرة مهامهــا مــن قلــب العاصمــة الخرطــوم.

ــوزارة فــي اجتمــاع  ــادات ال ــل باشــا ســايرين مشــاركة قي ــة الفريــق خلي ــر الداخلي  و أوضــح وزي
لجنــة تنســيق شــؤون الخرطــوم لمعالجــة الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا العاصمــة بســبب الحــرب، 
و تدشــين برنامــج عــودة مؤسســات الدولــة للعاصمــة الخرطــوم، باعتبــار ان وزارة الداخليــة رأس 
الرمــح فــي برنامــج العــودة، و المشــاركة فــي تهيئــة البيئــة المناســبة مــن خــلال الانتشــار الشــرطي 
ــات  ــي عملي ــى المشــاركة ف ــة ال الواســع لاســتتباب الأمــن و مكافحــة الظواهــر الســالبة، بالإضاف
دفــن الجثــث، و إزالــة الأنقــاض، و نــزع الألغــام و المتفجــرات و أعمــال إصحــاح البيئــة بالتعــاون 
ــى تشــغيل  ــي ببورتســودان إل ــة، مشــيرًا خــلال مؤتمــر صحف و التنســيق مــع الجهــات ذات الصل
ــق  ــي تحقي ــت ف ــوم نجح ــة   الخرط ــم لولاي ــا أن زيارته ــبة %91، مضيفً ــة بنس ــام الجنائي الأقس

ــا و تحديــد الاحتياجــات الفعليــة لمباشــرة مهــام الــوزارة. أهــداف الوقــوف ميدانيً

ــة  ــة، و إعــادة تشــكيل آليــة حماي ــذه المرحل ــن فــي ه ــف كل القــوات لعمليــات التأمي ــم توظي  ت
المواطنيــن، كمــا اســتمرت مهــام لجنــة رصــد المتعاونيــن مــع مليشــيا الدعــم الســريع و تقديمهــم 

ــة. للعدال

ــحب  ــم س ــرطة وت ــوات الش ــق ق ــى عات ــوم عل ــة الخرط ــي كل ولاي ــن ف ــؤولية الأم ــت مس أصبح
ارتــكازات القــوات المســلحة فــي كثيــر مــن المواقــع واســتلمت الشــرطة مواقعهــا ونصبــت 
ارتكازاتهــا فــي كل الشــوارع. و صــدرت توجيهــات للمواطنيــن بضــرورة التوجــه لأقســام الشــرطة 
ــا أو مــن داخــل أقســام الشــرطة، و ضــرورة الابــلاغ عــن  و تقديــم بلاغاتهــم و متابعتهــا إلكترونيً

ــاء. ــا داخــل الأحي ــا زال متخفيً ــاون أو مجــرم م أي متع

يأتــي ذلــك بعــد أن وضعــت الشــرطة يدهــا علــى كميــة كبيــرة مــن المنهوبــات و المركبــات، داعيــة 
المواطنيــن إلــى التوجــه الــى الأقســام و معاينــة مفقوداتهــم و التعــرف عليهــا و إحضــار الشــهود و 

استلامها.

ــاكات  ــة بانته ــد ازدادت البلاغــات المتعلق ــم فق ــد منازله ــن و تفق ــدة للمواطني ــودة المتزاي ــع الع و م
ــد  ــة بع ــات الجنائي ــة و البلاغ ــدلات الجريم ــي مع ــاض ف ــص و انخف ــك تناق ــا هنال ــيا، بينم المليش

ــوات الشــرطة. ــر لق ــار الكبي الانتش

و كشــف مديــر جنايــات شــرطة ولايــة الخرطــوم عــن تكويــن لجنــة هندســية لمراجعــة كل مواقــع 
خدمــات الجمهــور التــي دمرتهــا المليشــيا المتمــردة كمــا تــم إدراج كل بلاغــات المركبــات المفقــودة 

فــي قاعــدة بيانــات الإنتربــول وتــم اســتعادة بعــض المركبــات مــن دول مجــاورة و بعيــدة.

ــع و  ــر إنشــاء مواق ــك عب ــب و ذل ــع الأجان ــل م ــي التعام ــة الشــرطة واضحــة ف ــا أن رؤي موضحً
معســكرات خــارج المــدن بالتنســيق مــع معتمديــة اللاجئيــن و المنظمــات الأخــرى، و لا بــد مــن 

ــات إقامــة و حصــر. ــح وبطاق ــب و إصــدار تصاري ــون مــع الأجان ــات القان تطبيق
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النيابة العامة.. عودة تتحدى التدمير
مــن أكبــر معيقــات عــودة النيابــة العامــة لممارســة مهامهــا بصــورة كاملــة هــو الضــرر الكبيــر الذي 
بــرج النيابــة العامــة بشــارع الجمهوريــة، كمــا تعرضــت مقــار نيابــات قطاعــات مــدن الخرطــوم و 
أمدرمــان و بحــري لأضــرار متفاوتــة. ووجّــه النائــب العــام بالإســراع فــي عمليــات تأهيلهــا لإعــادة 
العمــل بهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن. كمــا أصــدر توجيهــاً لأعضــاء النيابــة المنتســبين لنيابــات ولاية 
ــة  ــع أعضــاء النياب ــاً مطــولًا م ــد اجتماع ــم. وعق ــع عمله ــى مواق ــودة إل الخرطــوم بالاســتعداد للع
ــيما  ــم، لا س ــي تواجهه ــات الت ــل والمعوق ــير العم ــول س ــر ح ــى تنوي ــه إل ــتمع خلال ــة، اس بالولاي
القضايــا المتعلقــة بالجريمــة المنظمــة، كمــا عقــدت رئاســة النيابــة اجتماعــات بمدينــة بورتســودان 

أكــدت خلالــه أهميــة تعزيــز بيئــة العمــل.

ــاء  ــاب الكهرب ــة )الــكلاكلات( عملهــا رغــم ظــروف غي ــة الخرطــوم باشــرت نياب ــا فــي مدين حالي
و بــدأت فــي تلقــي العرائــض مــن المواطنيــن المتعلقــة ببلاغــات فقــدان الممتلــكات بصفــة خاصــة 
الســيارات، و بحســب إفــادات مواطنيــن بمحليــة الخرطــوم لـ)اتجاهــات الــرأي العــام( فإنهــم لجــأوا 
ــود  ــدم وج ــراءات و ع ــة الإج ــهولة و سلاس ــط لس ــان وس ــة أمدرم ــدان بنياب ــض الفق ــل عرائ لعم

ازدحــام. 
ــت  ــي ظل ــي المناطــق الت ــا خاصــة ف ــد باشــرت عمله ــان ق ــات بمناطــق أمدرم و يلاحــظ أن النياب

ــأى عــن مليشــيا الدعــم الســريع بمن

 المتمردة.
ــف  ــى تكيي ــاج إل ــة تحت ــإن الولاي ــزة ف ــان حم ــد عثم ــي الخرطــوم أحم و بحســب تصريحــات لوال

ــا. ــم ضبطه ــي ت ــع المســروقات الت ــل م ــي للتعام قانون

و قــال النائــب العــام أنــه رغــم الحــرب فإننــا قمنــا بفتــح العديــد مــن النيابــات فــي ولايــة الخرطــوم 
عقــب الانفتــاح الأخيــر و تحريــر أغلــب مناطــق الولايــة ممــا يؤكــد أن الحــرب لــن تؤثــر علــى 
ــن فــي  ــة الخرطــوم للعمــل لمعالجــة تكــدس المتهمي ــة. ورحــب بعــودة الســجون لولاي ســير العدال

الحراســات.
و دعــا النائــب العــام ســلطات الولايــة بالتعامــل مع المســروقات المضبوطــة وفقاً لقانــون الإجراءات 
الجنائيــة، وإعــلان أصحابهــا و تحديــد مــدة معينــة لاســتلامها. وشــدد علــى منــع تصديــر أي نحــاس 
ــكل شــخص توجــد  ــراء الحــرام ل ــة الث ــه تهم ــة المختصــة و توجي ــر النياب ــد خــردة إلا عب أو حدي

بحوزته.
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مؤسسات القضاء.. بدء التأهيل
 بــدأت عــدد مــن المحاكــم بولايــة الخرطــوم فــي صيانــة مقارهــا 

توطئــة لإســتئناف عملهــا.

وكان رئيــس القضــاء مولانــا عبدالعزيــز فتــح الرحمــن قــد تفقــد 
مقــار الســلطة القضائيــة بالخرطــوم و عــدد مــن المحاكــم ورئاســة 
قضــاء ولايــة الخرطــوم، و وقــف علــى حجــم الدمــار الــذي لحــق 
بمؤسســات القضــاء علــى يــد المليشــيا المتمــردة مــن حــرق 
ــل  ــات وكواب ــرقة الأثاث ــجلات و س ــة و الس ــتندات القضائي المس

ــاء. الكهرب

و دعــا رئيــس القضــاء كافــة القضــاة المتواجديــن خــارج البــلاد 
بالعــودة لممارســة عملهــم بالمحاكــم، وبشــر رئيــس القضــاء أن 
ــة  ــة القضائي ــة للعملي ــتكون انطلاق ــوم س ــة الخرط ــه لولاي زيارت

ــة. ــاق الحــق و بســط العدال لإحق

ــة بإعــادة  ــذ أواخــر العــام الماضــي اهتمــت الأجهــزة القضائي من
تأهيــل مقــار المحاكــم التــي تــم تدميرهــا بواســطة مليشــيا الدعــم 

الســريع المتمــردة فــي حربهــا ضــد الدولــة الســودانية.

و قــام وفــد الجهــاز القضائــي بزيــارة لولايــة الخرطــوم برئاســة 
ــلطة  ــرار الس ــاء ق ــودان. و ج ــة الس ــي لجمهوري ــام الأراض ــجل ع ــه و مس ــم و نائب ــس إدارة المحاك رئي
ــي متســقاً  ــذي يأت ــة الخرطــوم ال ــات و ســجلات الأراضــي بولاي ــرة التوثيق ــة باســتئناف عمــل دائ القضائي
مــع سياســة الجهــاز القضائــي لإعــادة عمــل المحاكــم بولايــة الخرطــوم، و تســهم هــذه العــودة فــي فــض 
ــا أن  ــة الأراضــي. كم ــمية لملكي ــتندات الرس ــي المس ــر ف ــع التزوي ــى من ــل عل ــة والعم ــات العقاري النزاع
الســلطة القضائيــة اتخــذت عــن عــدد مــن التدابيــر لمنــع التزويــر مســتقبلًا مــع حوســبة جميــع المعامــلات 

ــا. ــفتها إلكترونيً و أرش

و فــي هــذا الصــدد جــاء قــرار حكومــة ولايــة الخرطــوم خــلال فتــرة ســابقة بإيقــاف جميــع التعامــلات فــي 
بيــع وشــراء الأراضــي منعـًـا لأي تلاعــب فــي العقــارات الخاصــة بالمواطــن.

 فــي الوقــت الــذي ينســاب فيــه العمــل بمجمعــات المحاكــم العاملــة فــي محليــة كــررى، بــدأت الآليــات لإعادة 
إدخــال المحاكــم المعطلــة فــي بحــري وأم درمــان، خاصــة فــي ظــل الأضــرار فــي محكمــة الدروشــاب، 
و الحلفايــا، و مجمــع محاكــم الســوق الشــعبي أم درمــان و مكتــب تســجيلات الأراضــي و هــو مــا يتطلــب 

تقييــم حجــم الضــرر و الشــروع فــي الصيانــة المطلوبــة.

و في الخرطوم زاول العاملون بمجمع محاكم الكلاكلة العمل خلال الأيام الماضية.

ــن و  ــة متعاوني ــي مواجه ــة ف ــة بإصــدار أحــكام مختلف ــرة الماضي ــم خــلال الفت ــن المحاك ــت عــدد م و قام
متخابريــن مــع مليشــيا الدعــم الســريع المتمــردة مــن بينهــم أجانــب، و ذلــك أســوة بمحاكــم الولايــات التــي 
بدورهــا أصــدرت أحكامًــا مختلفــة شــملت الســجن و الإعــدام فــي مواجهــة المتعاونيــن مــع المليشــيا، بعــد 
التوجيهــات لكافــة وكلاء النيابــة فــي الولايــات تلقــي شــكاوى المواطنيــن و الشــركات دون التقيــد بدائــرة 

الاختصــاص.



37

الأسبوع الأول....

لا أذكــر متــى بــدأ كل شــيء تحديــدًا، لكننــي أذكــر جيــدًا صــوت 
الرصــاص و انفجــارت الدانــات مــن حولــي، و ارتجــاف جدران 
المنــزل، و صرخــة ابنتــي و هــي تحــاول أن تســحبني بعيــدًا عــن 
النافــذة باكيــة. كنــت أظــن أن الحــرب لا تحــدث فــي الخرطــوم 
أو أمدرمــان، وأن الحــروب يمكــن مشــاهدتها علــى التلفــاز فــي 
ــا. فــي الخرطــوم،  ســراييفو او فــي الشيشــان لكنــي كنــت واهمً
لــم يعــد هنــاك حــيّ آمــن؛ رائحــة البــارود و عبــق المــوت 
ــي  ــي ح ــث ف ــن الجث ــي بي ــق طريق ــت ش ــكان ، حاول ــلأ الم يم
ــس و  ــا بشــق الأنف ــد وصلته ــت ق ــي بحــري و كن ــة( ف )الصافي
بقايــا الشــهيق، أصبــح بيتنــا أنقاضًــا و فجــأة  أصبحــت الشــوارع 

تعــج بال)كدمــول(.

الأسبوع الثالث ....

)التكايــا( مكتظــة. مبانــي المــدارس المهجــورة لا تقــي مــن الحــر 
ولا مــن البــرد. بعــض الخيريــن يحاولــون لكــن المســاعدات لا 
تكفــي. الطوابيــر طويلــة، والإحبــاط أطــول. بــدأت أكتــب لأتذكّر 
مــن أنــا، قبــل أن تســرق الحــرب هويتــي. فــي كل ســطر، أحاول 
أن أســتعيد صــوت زوجتــي و هــي تغنــي لصغارنــا قبــل النــوم، 
ــي  ــال ف ــكات أطف ــران، و ضح ــرن الجي ــن ف ــز م ــة الخب رائح
ــتات الشــاي(  ــلات المواصــلات و )س الشــوارع، أصــوات حاف
علــى طرقــات الأســواق، و غنــاء الباعــة علــى بضاعتهــم 
المســجّاة و شــيء مــن خيــالات تتراقــص فــي مســرح الذكريات..

الأسبوع الخامس....

ــة مجــاورة.  ــى دول ــا الحــدود إل عبرن
حملــت زوجتــي حقيبــة ملابــس، و أنا 
حملــت دواء )الســكري( و أقــراص 
الضغــط الخــاص بــي. عمــي بقــي 
هنــاك، قــال إنــه لا يســتطيع تــرك 
ــه،  ــا كان يقصــد كرامت الأرض. ربم
أو ربمــا كان ينتظــر موتـًـا يعــرف 

ــداً. ــم أودّعــه جي ــادم. ل ــه ق أن
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الأسبوع السابع....
ــة  ــي مدين ــزل لأبحــث عــن عمــل. ف ــن المن أصبحــت أخــرج م
اللجــوء قــد تلُقــي التحيــة علــى البعــض عنــد المــرور لكــن 
مــا مــن مجيــب ! ينظــر إلينــا البعــض كأننــا عــبء ثقيــل، 
تقُــال كلمــات لا تقُــال، و ترُمــى نظــرات لا تغُتفــر “هــؤلاء 
المنمقــة  العبــارات  تختفــي  و  وظائفنــا«،  ليأخــذوا  جــاؤوا 
المدفوعــة بالنفــاق بأننــا شــعب واحــد و نشــرب مــن نيــلٍ 
ــا  ــت هاربً ــط جئ ــيئاً، فق ــذ ش ــم آخ ــا ل ــلاً: أن ــأرد قائ ــد !! ف واح
 مــن مــوت زعــاف و لــولا هــذا الهــروب لمــا وطئنــا أرضكــم!

الأسبوع التاسع .....
طفلي الصغير سألني: »متى نرجع بيتنا؟« لم أملك جواباً. كيف 
أشرح لطفل أن الوطن لم يعد موجودًا كما كان؟ و أنه في بعض 
 الأحيــان، لا يمكــن للذاكــرة وحدهــا أن تقُيــم وطنــاً أو تبنــي بيتاً!!

الأسبوع الحادي عشر ....
ــي  ــا بلطــف، نعــم، لا أنكــر. رجــل عجــوز ف ــاك مــن يعاملن هن
ــب. طبيــب شــاب  ــا الخضــار دون أن أطل ــي بقاي الســوق يعطين
عالــج ابنــي دون مقابــل. الخيــر مــا زال موجــودًا، لكــن الحــرب 
 تضــع النــاس فــي امتحانــات صعبــة، و بعضهــم يرســب فيهــا.

الأسبوع الثالث عشر ....
كتبــت علــى الجــدار داخــل غرفتــي: »أنــا لاجــئ، لكننــي 

ــي  ــر نفس ــاج أن أذكّ ــوداني«. أحت س
و الآخريــن أن خلــف كل الجــدران 
قصــة، و خلــف كل دمعــة تاريــخ. 
نحــن لا نطلــب صدقــة، نحــن نبحــث 
عــن حيــاة، عــن فرصــة عن احتــرام. 
الحــرب حدثــت رغمــاّ عنـّـا و اللجــوء 
ــا، و لــولا الاضطــرار لمــا  كان كرهً
ــد التــي يــأكل شــعبها  جئــت لهــذه البل
ــن  ــرب م ــلادي و يش ــرات ب ــن خي م
ــد شــاركتهم  ــي ق ــي و يصــرخ أنن نيل
ــد  ــي ق ــل !!!! و أنن ــز و الني ــي الخب ف
زاحمتهــم فــي بلادهــم رغــم أنهــم 
فــلا  كلهــا  العالــم  دول  يزاحمــون 
ــم لا يوجــد فيهــا  ــد فــي العال يوجــد بل
مواطنــو هــذا الشــعب الغريــب !!! و 
ــاس !!! ــى الن ــانهم عل ــول لس ــا أط  م

الأسبوع الخامس عشر....
أحلــم بالعــودة. ليــس فقــط للبيــت، 
ــدي،  ــي بل ــون ف ــة. أن أك ــل للكرام ب
أتكلــم لهجتــي دون خجــل، و أزرع 
المســاء.  فــي  أغنــي  و  الأرض، 
الحنيــن لا يقتــل، لكنــه ينهــك  أشــتاق 
حتــى للزحــام، ولرائحــة )دعــاش( 
الطرقــات  غبــار  إلــى  و  المطــر 
الوطــن! إلــى  بالحنيــن   الممــزوج 

خاتمة:
ــل هــي  ــذه ليســت مجــرد قصــة، ب ه
مــرآة لواقــع آلاف الســودانيين الذيــن 
ليجــدوا  الحــرب  نــار  هربــوا مــن 
أنفســهم فــي مواجهــة تحديــات جديــدة 
فــي أرض الغربــة. الغربــة لا تبــدأ 
عنــد الحــدود، بــل تبــدأ عندمــا تشــعر 
ــا  ــون لاجئً ــي. أن تك ــر مرئ ــك غي أن

دون اختيــارك....
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الباحثة الدكتورة رجاء موسى
نائب عميد كلية الموسيقى والدراما
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

) دق العيش نموذجا (

الإطار العملي
خصصــت الباحثــة هــذا الجانــب التطبيقــي حيث عمــدت لإختيار 
أربعــة أغنيــات كعينــة للتحليــل وفــق بيانــات و هــي: رقــم 
النمــوذج، اســم الأغنيــة، اســم الشــاعر، الميــزان الموســيقي، 

الضــرب الإيقاعــي، عناصــر وخصائــص النمــوذج.

نموذج رقم )١( 
 اسم الأغنية:       يا جفاف
اسم الشاعر:        مجهول

الميزان الموسيقي: رباعي بسيط
الضرب الإيقاعي:   مارش

النص:               يا جفاف حوّد &&& تاني ما تعو000ّد
التحليل العروضي:

 اغاني العمل في السودان وسيلة
لتعزيز الهوية الإجتماعية 2/2
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المدونة الموسيقية: يا جفاف
            تعوّد  ما   تاني      حوّد    يا جفاف       تعوّد  ما   تاني     حوّد    يا جفاف

 نموذج رقم )٢(  
اسم الأغنية:          حديدة

اسم الشاعر:          مجهول
الميزان الموسيقي:   ثنائي مركب

الضرب الإيقاعي:     جراري
التحليل العروضي:
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 النص:
 حديدة صوتا بعيط يا بلوم لوم

 زي ضابط التنشيط يا بلوم لوم
 الشف الفـــــي الوريـــد يابلوم لوم

 لباسته ما صجيج يا بلوم لوم
 المعنى: المعنى البنت القروية البريئة اللابسة الذهب )ما عوقة ( و)تخة(

المدونة الموسيقية:  حديدة*

             لوم  يا بلوم   التنشيط  ضابط    زي    ...     لوم  يا بلوم   بعيط    صوتا  حديدة

نموذج رقم )٣(  

 اسم الأغنية:          ويلا آل أيو
 اسم الشاعر:         مجهول

 الميزان الموسيقي:  ثلاثي بسيط
 الضرب الإيقاعي:    النفير

 السلم الموسيقي:     السلم: خماسي)سي B(، الرئيس بدأ الغناء بصوت الدرجة الثالثة.

 النص:
                        ويلا آل أيو كوينق.. إيا  ويلا آل أيو  .. نا كتا سفر جاو
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 المدونة الموسيقية:  ويلا آل أيو*

              

 نموذج رقم )٤(  

 اسم الأغنية:          الكركندو
 اسم الشاعر:          مجهول

 الميزان الموسيقي:   ثنائي مركب
 الضرب الإيقاعي:    دق العيش

النظام النغمي:        رباعي 

النص:
               شلنا كركندو هوي أمهات زغردوا      ....   سمينا زرع حماد شيو كدي كلمنا

المدونة الموسيقية:  الكركندو*

الخاتمة
تعتبــر أغانــي العمــل فــي الســودان وســيلة فعالــة لتعزيــز الهويــة الاجتماعيــة، حيــث تعكــس تجــارب النــاس 
ــة. نمــوذج دق العيــش يظهــر كيــف يمكــن للأغانــي أن  و آمالهــم وتحدياتهــم فــي مجــالات العمــل المختلف
تصبــح صوتـًـا يعبــر عــن الإصــرار والواجــب و يعــزز مــن روح الانتمــاء و المشــاركة لــدى الجماعــات. 
إن أغانــي العمــل تعبيــر عــن التحديــات و الأمــل مــن خــلال تجــارب الطمــوح و التواصــل بيــن الأجيــال. 
ســوف تتنــاول الباحثــة بعــض الملاحظــات و المعلومــات المهمــة و مــن ثــم الأجوبــة علــى الأســئلة بمثابــة 

نتائــج و هــي كمــا يلــي:
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أولًا الملاحظات:
 أن كلمات الأغاني المصاحبة في )دق العيش( ترُتجَل بعفوية و بساطة تعكس بيئة المجتمع المعين.

 أغلب الأغاني مجهولة الشاعر و الملحن.
 تؤدى في منظومة نغمية خالية من نصف البعد.

أحيانا يؤدى الغناء بتكرار شطر وعجز البيت بصيغة هتاف.

 ثانياً الأجوبة على الأسئلة:
قيم التكافل و التعاضد في المجتمعات السودانية تشكل نهجًا يحقق الهوية الاجتماعية التي تمثل توازن في 

 التنمية، على سبيل المثال: )النفير( في الحياة العملية من زراعة و حصاد.
2. يوجد أثر واضح لأغاني العمل عامة و أغاني )دق العيش( بصفة خاصة على تمكين المجتمعات و 

بناء الروابط الاجتماعية و مدى تأثيرها في نشر الهوية الموسيقية السودانية. بنشر الضروب الإيقاعية و 
الأنظمة النغمية، على سبيل المثال: أغنية )الخدير( على ايقاع )السيرة(، )حديدة صوتا بعيط( على إيقاع 

 )الجراري(.

 الملاحق
                                                     

 ملحق رقم )١( صورة توضح دق العيش
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 ملحق رقم )٢( صورة توضح دق العيش

 ملحق رقم )٣( صورة توضح دق العيش
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 ملحق رقم )٤( صورة توضح دق العيش

ملحق رقم )5( تحليل عروضي لأغنية )الخدير ماني حي(.


